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أولاً : الإمامة والخلافة 


الإهامة لغة التقدم ٠‏ تقول : أمْ القوم ويم : تقدمهم . والإمام : ها أثتم به 
الناس من رئيس أو غيره: هاديا كان أو ضالاً . ويطلق لفظ الإمام على 
الخليفة » وهو السلطان الأعظم وإمام الرعية ورئيهم . 


وأعت القوم في الصلاة إمامة » واثتم به أي اقتدى . 


ويطلق لفظ الإمام كذلك على القرآن الكريم » فهو إمام المسامين ٠‏ وعلى 
الرسول بيه ء فهو إمام الأعة بأئتها ‏ وعليهم جيعا الاثتام بنشه التى قض 


ويطلق على قم الامر المصلح له ٠‏ وعلى قائد الجند ؛ وقد يذكر ويراد به 


غير هذه المعاني21 . 


وم يرد لفظ الإمامة في القرآن الكرع » وإغا ورد لفظ إسام وأئمة . قال 
تعالى : « قال إِنّي جناعنك للناس إِمَاماً ٠‏ قال وَصِْ ذَرْيّتِي قال لآ يَثَالَ 
َهْدِي الظالمينَ 14 أي جاعلك قدوة يؤتم به . وقال سبحانه :ل( وجقلتافم 
ألم يَهْدُون بأمرتًا ٠"4‏ وقال عز وجل فَفَاتِنُوا أئسة الْكَفْرِ 14', أي قاتلوا 
رؤساء الكفر وقادتهم الذين صار ضعقاوهم تبعأ هم / وقال تعالى : 


ع 
ادا 
ممه ١‏ 


)١(‏ هن متها ماه : أمه يؤمه إذا قصده كا جاء في الآبة الككريمة الثاتية من سور | اذائدة خ 
البيت الخرام » : انظر مادة « أمم ٠ ٠‏ في لان العرب والقاموس انحط 

(؟) البقرة : 6؟ 1‏ 

(۴) الأتبياء : + , 

(8) الثوية : ۴ . 








و امن 


۹ 


< وجفلتاقم نة يَذْعُون إلى الثار  ٠"‏ » أي من تبعهم فهو في التار يوم 
القيامة . 

ومن المفهوء اللغوي لكلءة إمام نستطيع أن ندرك سبب إطلاق هذا الاسم 
على حا لمسلين ء 5 وجدنا ترادقاً بين الامامة والخلاقة » ويفسر عنا أستاذنا 
الشيخ أبنو زهرة رحمه الله فيقول : ٠‏ ميت خلافة لآن الذي يتولاها ويكون 
اللماء الأعظم لمفين يخلف الني مع في إدارة شك ون المسامين » وتسمى 
الإمامة لأن الخليفة كان يمى إمامأ . ولأن طاعته وإجبة ؛ ولأن الناس 
يرون وراعه 5 مصَلون وراء هن :يؤمهم للصلاة م53) 

وأعظم خلاف بين الأمة ‏ كا يقول الشهر ستاتي ‏ خلاف الإمامة . إذ ما 
سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل 


رمان , 


وبالطبع ما كان الخلاف ليجد مكاناً بين المسامين وفيهم رسول الله “فاع 
بحم الخلاق . ويصلح النفوس وهدي إلى صراط متقم 9 قلا وَرَبَك لا 
يموت ختئ يخكنوك فيا قر ينهم » لم لآ يَجِدوا في أنفيهم حرجا 
مما قضيت وَيَْلْمُوا سلجا ۾ !4) 


امه 1167 


: ا‎ 5 
ENS ١"! 


؟) تاريخ الناعب الإسلامية 5١ ,/ ١‏ . والمفروق أن الخليقة الأول رضي الله عته خلف النبى غ »> 


او ابات اھ ص فة عخلف ن 2 
(:! الملل والتصل ١‏ / +؟ , 


1 سو رة لاء ا يھ 318 


1١١ 
ثانياً : التفكبر في الإمامة و بيعة الصّدّيق‎ 


أكان السامون يفكرون فين يخلف الرسول الكريم في إمامتهم وعلى وجه 


الخضوض ‏ عتدما اكحد مرطية الأخير؟ 


وردت روايات صحيحة الإسناد تفيد وجود مثل هذا التفكير . منها ما 
جاء عن ابن عباس أن علي بن أي طالب خرچ من عند رسول الله ب في 
وجعه الذي توفي فيه ٠‏ فقال الناس : يا أبا حسنء كيف أصبح ربول الله 
طبع ؟ فقال : أصبح بحمد الله بارئأ . قال ابن عياس : فأخذ بيده عياس بن 
عبد المطلب فقال ؛ ألا ترك أنت ؟ والله إتي أعرف وجوه بني عبد المطلب 
عند اللوت ؛ فاذهب بنا عتد رسول الله نلك فلنسأله فين هذا الأمر ؟ فإن 
كان قينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا كامناه قأوصى بناء فقال على والله لثن 
سألناها رسول الله بل فنعناها لا يعطيناها الناس أبدا » فوالله لا أسأله 
أبدأاةا . 

وجاء عن علي کرم الله وجهه ‏ قال :« قيل ؛ ياربول الله ٠‏ من يؤر 
بعدك ؟ قال ؛ إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميدا زاهداً في الدنيا راغبأ فا 
الآخرة ؛ وإن تؤمروا حمر تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة لاثم : وإن 
تؤمروا علمّاً . ولا أرام فاعلين . تجدوه عاديا مهديا ييأخذ بم الطريق 


امتهم 6 . 


. انظر الرواية رم 51/4؟ بالجزه الرابع من مسند الإمام أجمد تحقيق وغخر يج الشيخ أحد شاكر‎ ١١ 
. من المستد‎ ٠ ج‎ ۲۹٩ واتظر هدم الرواية بستد صحيح آخر رم‎ 
. [؟) للرجمع الابق ج * رواية رم 805 وهي صحيحة الإمناد‎ 


١ 


معنى هتا آن التفكير في الإمامة نبت على عهد رسول الله جي » ولكن 
الخلاف م ينشأ إلا يعد انتقالة إلى الرفيق الأعلى سيت يزان اتاج النبقيقية 
الغهور الذي انتهى بالبيعة للخليفة الأول . وتحبت الخليقة الشاق ف إحدئ 
خطبه عن ذاك الاجتاع فقال :» بلغتي أن قائلا منك يقول : واللّه لو مات ر 
با ٠‏ فلا بغرن ارو ات يقول ؛ إنما كانت بيعة أي بكر قلتة » 
وقتء آلا واا قد كانت كذلك ولكن الله وق شرها ء ولیس منك من تقطع 
الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلا عن غير مشورة من اللسلين فلا 
يبايع هو ولا الذي بايعه ثغرة أن يقتلا ء وإنه قد كان من خبرنا حين توق 
الله نبيه ملق إلا أن الأتصار خالفونا واجتعوا بأسرعم في سقيفة بني ساعدة ٠‏ 
وخالف عنا علي والزبير ومن معهيا » واجتع المهاجرون إلى أبي بكر » فقلت 
لأبي بكر : يا أبا بكر ء انطلق ينا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار ء فانطلقدا 
تريدم » فاما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان . فذكرا ما الى عليه 
القوم » فقالا أين تريدون يا معش المهاجرين ؟ ققلنا : تريد إخواننا عؤلاء 
من الأتصار . فقالا : لا عليكم أن لا تقربوثم » اقضوا مرك » فقلت : والله 
لناتينهم > فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بي ساعدة فإذا رجل مزمّل بين 
ظهرانيهم » ققلت : من هذا ؟ ققالوا : هذا سعد بن غباذة ء فقلت : ماله ؟ 
قالوا : يوعك ؛ فلما جلسنا قليلاً تشهّد خطيبهم ٠‏ فأثنى على الله ما عو أهله : 
ثم قال : أما يعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأثتم معثر الهاجرين 
رهط ؛ وقد دفت دافة من قومكم » فإذا م يريدون أن بخترلونا من أصانا وأن 
يحضنونا من الأمر » فاما سكت أردت أن أتكل ٠‏ وكنت زورت مقالة أعجبتي 
أريد أن أقدمها بين يدق أي يكر ركنت أذازي هيه بض الد : فما أردت 


١5 


أن أتكم قال أبو بكر : على رسلك ٠‏ فكرهت أن أغضيبه . فتكل أبو بكر 
فكان عو أعلٍ متي وأوقر ٠‏ والله ماترك من كامة أعجبتئمن نزويري إلا قال 
في بدينه مثلها أو أفضل منهنا حتى سكت . فقال : ما ذكرتم فيكم من خير 
فأتم له أهل . ولن يعرف.هدا الأمر إلا لمذا الحي من قريش ٠‏ ثم أوسط 
العرب نسبأ ودارأ ٠‏ وقد رضيت لك أحد هذين الرجلين ٠‏ فبايعوا أييأ شق » 
فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا ٠‏ فلم أكره مما قال 
رعا كان :وله أن قم اشرب عتي 2لا يقريق فف نامء لشب ان 
من أن أتأمر على قوم فيهم أبو يكر : اللهم إلا أن توّل إلى نفبي عند الموت 
فيك الا أجده الآن . فقال قاقل من الأتضار : آنا جذيليا المتكك وعذيتينا 
الرجب هنا آم ومن فيز مااغتكن قروعن .- كر لالند ل زات 
الأصوات حتى فرقت من الاختلاف ٠‏ فقلت : أبسط يدك يا أيا بكرء فبسط 
يده فبايعته وبايعه المهاجرون » ثم بايعته الأتصار » ونزوتا على سعد ين 
عيادة فقال فائل منهم : قتلم سعد بن عبادة » فقلت : قتل الله سعد بن 
عبادة » قال عمر : وإنا والله ما وجدنا قها حضرنا من أمر أقوى من مبايعة 
أي بكر » خشينا إن قارقنا القوم ول تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدتنا+ 
فإما بايعتاهم على ما لا نرضى ٠‏ وإما تخالفهم فيكون فساد . فن بايع رجلا 


١ 


على غير مشورة من المسامين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ٠‏ , 


kok 


)١(‏ ضحيح البغاري _ كناب الهاريين _ ياب .رجم الل . ورام السند تمقيق شاكر ج ١‏ رواية 
رق 755 قوله : ثغرة أن يقتلا :آي خوف وكوعها في القتل ٠‏ ممضلونا : خرجوتا د زورت ! 
هيات وحنت ٠‏ والتزوير : إصلاح الشيء , وكلام مزور : أي حسن . جذيلها الحكك : 
الجذيل تصغير جذل ء وهو المود الذي ينصب للإبل الجرنى لتسجك به ١‏ وهو تصغير تعظع . 
أي أنا من يستشفى برأيه ا تتتفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود . وقيل : أراد أنه 
ديد اليا علب الأكر ١‏ الرحب من القريجب ٠‏ وغو أن تضد التخلة القرينة بنا إا 
خيف غليها . لطولها وكترة جلها . أن جى . ١‏ اتظر ال ند قفيه امريد ) . 


ثالثأ : الإمامة عند الجمهور 


ا القاديق (لتحظ ما يان 


ake e ae e يخلة.: الرسول مَل ال‎ 


عام . 


ثانياً : أن الخلافة في قريش : ٠‏ لن يعرف هذ الأمر إلا لمذا الحي من | 
قرشياً ما عدا سعد غيادة فلم يبايع ء ويؤيد ما ذكره الصديق أحاديث ' 


صحيحة : فالبخاري ‏ في كتاب الأحكام من صحيحه ‏ جعل ياباً يعنوان 


: امان انل 5 سد الرسول يلل :» إن هذا ار [ 


ileh‏ حا لب وير 


وفي كتاب الإمارة من صحيح مسل تجد » ياب الناس تبع لقر يش والخلافة 
د في هذا الشأن ٠‏ ا صلى الله عليه وسلم «٠‏ لا يزال هذا الأمر في | 


قول الرسول تلك ؛« أما بعد ء يا معشر قريش ؛ فانم أهل هذا الأمرء ما ل 
تعصوا الله » فإذا عصيقوه بعث إِليِمْ من يلحاءم 5 يلحى هذا القضيب - 


1١6 


في يده ثم لحا قضيبه ٠‏ غاذًا هو أبيض يضلد 1316 , 


لصوت 
الغا : لا يكون خليفة إلا بالبيعة « قد رضيت لك أحد هذين الرجلين 
قبايموا أينا حلم » . + فقلت ابعظط بدك يأ أبا كزء فيط يذه قبايت» 


0 ةكت 3 
و بايعة المهاجرون 1 لد بأبعته الانصار 95 


فاذا تمت البيعة وجب الوقاء بها ٠‏ ولهذا قال :« خشينا إن فارقتا القوم 
وه تكن بيعة أن ببايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بایعنام على مالا نرضى ٠‏ وإما 
تذالفهم قيكون فاد » » وجاء عن رسول الله ج أنه قال :ه من بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه 
ادها عو عند "٠‏ وقال أيضأ ؛ « من أتام وأمر جميع على رجل واحد ؛ 
يريد أن يشق عَصَامٌ أو يقرق جاعتک فاقتلوه (١‏ . 


رابعاً : مادام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسامين * من باع 
رجلا على غير مشورة من المابين فلا يتاسع هو ولا الذي كانه تمر ان 
يقتلا «. والشورى مبدأ معروف في الإسلام فن المقطوع به أن الحم في الإسلام 
بنبتى على مبدأين آساسيين هما العدالة والشورى ٠»‏ قال تعالى : < وَإِذَا - 
ين الاس أذ قحَكْمُوا بالعئل م 41 وقال جل شأنه : « وأمْرُهم و 


,1111١و رواية رق ١۳۸٤ء وانظر كذلك ج ۷ روابة رغ 5 , ج 4 الروابتين 09ت‎ ١ الستد ج‎ )١[ 
72107 و‎ ۷۳۰٤ ج ؟ الروايتين‎ 
. مسم - كاب الإمارة  باب الأمر بالوفاه ببيمة الخلناء الأول فالآول‎ )١( 


(؟] مسام - كتاب الإمارة ‏ ہاب حم مئ فرق أمر ال انين وهو يجمع . 
(٤)‏ سور النساء - الا ية شق , 


١5‏ بذ 


بيهم 4 1 $ وشاوزفم في الأمرٍ 4 . ,! )1 يتعرضوا للخليفة بتكفير او تجريح . وعرض أبو سفيان البيعة على الإمام علي 

خاسا : أن البيعة فت لأى يكز .هذه السرغة ٠‏ يغير تدبير سايق و إنا كنت ولکنه أب لقوة ديئه وفرط ذكائه . 
فلتة نظراً للكانته ٠١‏ ليس منم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر» ..: كان 
والله أن أقدم فتضرب عنقي - لا يقربتي ذلك من إثم - أحب إل من أن أتأمر ا 
على قوم فيهم أبو بكر ه . 

بعد هذه الملاحظات تقول : إنه في ضوه ما سبق وغيره اشترط المهور أ 
للخلاقة الراشدة . خلافة النبوة » أن تكون لقرشي عادل : عن طريق البيعة ' 
والشورى ٠‏ على خلاف في بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد يم البيعة" . 

ورأي الاتصار في أحقيتهم للخلاقة انتمى بالبيعة » ولم يطل على التاريخ 
من جديد » ولكن أولئسك القرشيين الدين امتنعوا عن الببعة أول الأمرء ث ا 
ما ليتوا أن بايعوا كان لهم شأن آخر في تاريخ الأمة الإسلامية . والمشهور أن أ 
هؤلاء لم يبايعوا لأجم يرون أن الإمامة ليست في قريش بصفة عامة . وإفا أ 
هي ق:أعل يبت النبوة.وللإمام على بصفة خاصة . وهؤلاء قلة يذكر ناا 
التاريخ منهم بعض الصحابة من غير بني هاشم كالمقداد بن الأنود . يليان | 
لإفارسى : وأبي در الغفاري!؟! رضي الله تعالى عنهم أجمعين ٠‏ ولكنهم جميعا م 


عاج جار r‏ 





(:) سورة الغورى ‏ الآية ۲۸ . 

9 آل غران ‏ الآية ٠١۹‏ , 

, ٠۲ 5٠١ والفرق بين القرق ص‎ ١ ٠١4 : ؟4‎ # ١ أنظر تاريخ المذاعب الإسلامية‎ "١ 

(؟) انظر : ضحى الإسلام ” /, 9١5‏ .. وبائرة المعزرف الإسلامية الجلد الرابع عشرص +ة , واللهدية ف 
الإسلام ص 8-5 . 1 


۱A۸ 
رأبعا : علي وبيعة من سبقه‎ 
وإذا كان المشهور يدل غالبا على واقع الأمر  فإن من الأمور ما يشتهر‎ 
يخالفأ للحقيقة . فا اشتهر أن الإمام علي لم يبايع لأنه كان يرى أحقيته‎ 
بالإمامة من غيره . ولكن وجدنا من أقواله ما يدل على أنه كان يرى ألا‎ 
يُقضى مثل هذا الأمر دون أن يكون له فيه رأي . مع! عترافه بافضلية‎ 
الصديق + وعدم إنكار أحفعة لاعامة اسان‎ 


ومن المشهور كذلك أن الإمام عليا لم يبايع الا بعد وفأة السيدة فاطمة 


, روى البغاري أن الإمام علياً عتدما أراد مبايعة الضديق رضي الله عتهها أرسل إلية مجاءه‎ )١( 
إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله . وم ننفس عليك خيراً ناقه الله‎ ٠ : فتشهد على فقال‎ 
: اليك ء ولكسك استيددت علينا بالأمرء وكنا نرق لقراتا من رول الله تيا‎ 
حى فاضت عينا أهي بكر . فشا تكلم أبو يكر قال : والذي نضي بيده لقراية رسول الله ج‎ 
أحب إلي أن أصل من قرايتي : وأما الذي ثجر بيتي وبين من هذه الأموال غلم أل قيها عن‎ 
: الخير: ول أترك آمرأ رأيت رسول الله ع يضنمه فيها إلا صدمثه . ققال حلي لأنى بكر‎ 
موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر الظهر رق عل الدبر فتخهد ء وذكر شأن علي وتخلفه‎ 
عن البيمة . وعذره بالذي اعتذر إليه . ثم استغفر وتفهد علي فعظم حق أي بكر : وحدث أنه‎ 
يحمله على الذي حمنع نفاسة على أي بكر ولا إتكارا للذي قضله الله به . ولكنا نرق لنأ قي‎ ' 
 تيصأ‎ : فوجدنا في أنقنا . فشر بدلك الشون وقالوا‎ ٠ هذا الأمر تصيباً  فاستيد عليدا‎ 
. ) كتاب المغازي يأب غزوة خيبر‎ ١ وكان الملمون إلى على قربا حين . راجع الأمر بالمعروف‎ 
روك مسلم أكثر من رواية تغيد ما سبق و سيد عدائه ع اماع عل طن بن بوك‎ 
: بكرء وذكر فضيلته وسابقته :“ثم مضى إلى ابي بكر قبايمه : فاقبل الناس إلى علي فقالوا‎ 
أب ات د ب رد اي ا‎ 
وقول الإمام : وتاك استددت علينا‎ ٠ وإستبد بالأمر : إذا انفرد به غير مشارك له فه‎ 
. بالأمر : آي لم تشاورنا فى أمر اخلافة‎ 


١5 

رضي الله عنها » ولكن يوجد ما يدل على أنه لم يتأخر هذه الفترة!؟! 

وقبل انتهاء فترة الخلافة الأولى القصيرة ‏ التي بارك الله تعالى فيها أا 
بركةاء كان الصديق قد استفر-رأيه عل استخلاف عمر بعد تعرفه حلى آراء 
كثير من الصحاية الكرام . على أن بعض هؤلاء قد تخوف من خلافة القاروق 
نا اشتهر به من الشدة » وقالوا لأبي يكر: فد وليت علينا فظأ غليظاً : 
قال : لو سألني .رني .يوم القيامة لقلت:: وليث عليهم:خيرة!") . 

وعندما أخذ رآي الاين في البيعة لن ذكر في كتاب الخليفة الأول 
فالوا : نيع ونطيع . غير أن علي بن أبي طالب اتفرد بقوله ٠:‏ لا نرضى إلا 
أن کون عر ب : 


ول يتا کر اة ي ن بيعة حمر ) بن الخطاب إلا سعد ين عبادة . وهرت 

)١(‏ فٍ فتح الياري بعد الحديث عن الرواية السابقة قال ابن حجر : قد صمح اين حبان وغوه هن 
حديث أني سعيد الخدرتي رضى الله عنه أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر . وأما مأ وقع في 
مسم عن الزهري أن رحلا تقال له ؛ لم يبايم على أبا بكر حى ساقت فاطمة رضي الله عنها 
فال : لا ولا أحد من بت هائم - قفد ضعفه الببيقي بأن الزهري ل يستده » وأن الروابة 
الموصولة يعن أبي سعيد أصح . وجمع غيره بأنه بايمه بيمة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع 
بيب الات . وعينئد عمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على إرادة اللازمة له 
وا خضو ر عنده ٠‏ وما أشبه ذلك ٠‏ فآن في اتقطاح مثله عن مثله يوم من لا يعرف ياطن الآمر 
أنه يبت عدم الرضا بخلافته : فأطلق من أطلق ذلك : وسيب ذلك أظهر علي الايمة الي 
بعد موت: فاطبمة لازالة هذه الشبهة . 

(؟) أنظر الملل والنسل ١0/١‏ . وجاء في كتاب الاستخلاف » إفي التميلت علي عر بن 
الخطاب لد ارول افا ا ي ٠‏ وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب : 
وال بر رد . ولكل امرقء ما اكلب . وسيعل الذين ظابوا أي منقلب ينقلبون + ( الأمل 
لأمرد ١‏ ”م ) . 

١‏ عبقر ية الصديق ص 4ه 


۲ 
الخلافة العمرية الراغدة ٠‏ واتتهى الأمر إلى الستة!١!‏ ليغتار واحد متهم . ثم 
الحصرت الخلافة قي ثلاثة ‏ فاثنين هما عفان بن عفان وعلى بن أبي طالب . ثم 

كانت البيعة الجماغية لذي النوريين ٠‏ قلباذا اتنهت إليه ؟ 


روى البخاري بسئده عن المسوز بن خرمة « أن الرهط الذين ولاهم خر 
اجِنْعوا فتشاوروا “قال كم عبد الرحمن بالذي أناقسم على هذا 
الأمر » ولكنم إن شه و ا ااا ا > فما 
ولوا عبد الرحمن أمرم . فال النأس على عبد الرحمن حتى ما آرى أحداأ من 
الناس يتبع أولشك الرهط ولا يطا عقيه , ومال الناس على عبد الرحن 
يشاورونه ثلك الليالي ء حت إذا كانت الليلة الى أصبحنا منها فبايعنا عفان 
قال المسور : طرقتي عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حق 
استيقظت ؛ فقال : آراك نامأ ء فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم : 
إنطلق فادع الزبير وسعدأ . قدعوتها له قشاروها ء ثم دعاني فقال : ادع لي 
علي فدعوته » فناجاه حتى ابهار الليل ٠‏ ثم قام علي من عنده وهو على طمع : 
وقد كان عيد الرحمن يخشى من علي شيكاً . ثم قال؛ ادع لي عثان قدعوته » 
كتاجاه حى فرق ينها الؤكْنَ بالصبح .فنا صلى للتاس الصبح واجتع أولشك 
الرسظ عند الالو فار ال كى كان عاق عن اهاضر والأتجنان : 
وأرسل إلى أمراء الاجناد » وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر . فاما اجتعوا تشهد 
عبد الرحمن ء ثم قال ؛ آما بعد يا علي إني قد نظرت في آمر الناس ١‏ فلم آرم 
١١‏ الةم : على وعثان والزبير وطلحة وعد بن أي وقاص ونيد " ازن بن وت . قال عييد 


الرمن : اجعلوا أمر؟ إلى ثلاثة منكم . فقاك الزبير : قد جعلت أمري إل على . فقال طلعة ؛ 
قد جعلت أمرى إلى عفان وقال معد : قد جملت أمري إلى عبد " رحمن بين عوف . 


۴۹ 
يعدلون بعثان » فلا تجعلن على نفسك سبيلاً ٠‏ ققال : أبايعك على سنة الله 
ورسوله والخليفتين من بعده ؛ فبايعه عيد الرحمن ؛ وبايعه التناس المهاجرون 

والأنصار وآمراء الأجناد والمسامون 0 . 


وكانت السنوات الأولى في عهد عثان خمأ وبركة ٠‏ ثم بيدأت الفتنة التي 
أدت إلى مقتله . وقد بذل الإمام علي كل هما استطاع في سبيل إخمادها ولكن 
هيهات ! وفي هذه الفترة بدأت الأنظار تتعلق بعلي » وتذكر ما له من فضل 
ومكانة . فإذا ما انتقل الخليفة الشهيد إلى حيث بشره الرسول ملكو جمع 
المسامون حول أبى الحسن علهم يدون على يديه مخرجاً . وت البيعة ولكن م 
تنته الفتنة ٠‏ بل زاد أوارها » وسالت دماء طاهرة على أرض الإسلام بسيوف 
المسادين ! وعلى قتلة عؤان الوزر الأكبر لكل ما تنج عن هذه الفتنة + ولكن 
$ وَاتَقُوا فتنة لا تُصِيِيَن الذينَ ظلمُوا منكم خاصة »م '' . 

وكان من تنيجة حادثة ٠‏ التحكيم «الشهيرة أن انسل جماعة من أتباع الإمام 
وخرجوا على المتحاربين معأء على ومعاوية ! وهؤلاء هم الذين سموا 
« الخوارج » . أما الذين ظلوا مع الإمام فهم الذين أطلق عليهم لقب 
« الشيعة ذ؛ , 


)١(‏ البخغارق كتاب الأحكام - باب كيف يبايع الإمام أثنا س ١‏ وراع فتح الباري . كناب 
ال ب قصة البيعة والاتفاق على عفان ين عفان رضي الله عنه . 
)١(‏ سورة الأنغال : الآية هم . 
۴ ية ممتاها لاع والأنصار والفرفة ٠‏ ولكن غلب هنا الام على كل من يتولى علي وأهل 
ببته حتى مار لما ١‏ خاصاً , وجمعه أشيا طياح وشيع . | انظر مادة « شيع ٠‏ في القاموس أنحيط ) 
وقد ورد هذا اللفظ في القران الكرع تنساه اللغوي في هده من آياته كقوله تماق : 
$ ودشل امدينة على حين غفلة من أهنها فوجد فيها رسلين يققتلان هذا من شيعته وهذا من 
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۲ 


خامساً : الخوارج ورأيهم في الإمامة 


الخوارج لا يزال هم بقية إلى يومتا هذال؟ وقد اتقموا فرقأ على مر أ 
التاريخ « ويجمع الخوارج على اختلاق مذاشبها:اكفار عل ؛ وعمان 
وأصحاب امل ٠‏ والحكين ٠‏ ومن رضي بالتحكم وصوب الحكين أو أحدهاء 


ووجوب الخروج على السلطان الجائر 1١‏ . 


- عدوة 4 ( القضص آية ٠5 ٠‏ ؛ . وقوله عز وجل ف سورة الأنعام ( الآية ٠85‏ ) : ل إن الذين أ 


فرالوا ديتهم وكنوا شيعا لست منهم في تيء 4 . 

وقيل : إن ظهور عذا الثقب كان عام سبع وثلاثين من افجرة + وفيل بل بمد أن قبقل 
عله حسين : الثىء الني لبي فيه شلك ها أعتقد عو أن الشيعة بالف الدقيق ذه اآلكشة عد 
الفقهاء والتكامين ومؤرخي الفرق ء لم توجد في حياة علي ٠‏ وإقا وجدت بعد موته بزمن غير 


طويل . وإما كان معتى كلة الشيعة أيام عل هو نقس معتاها اللغوي القديم الذي جاء في ' 
القرآن ( على وبنوه ص ١,‏ ) وتحدث يعد ذلك لض 14۸۷ ء 1۸١‏ ) عن غودة الاق كك ١‏ 


الكوفة إلى المدينة بعد الصلح مع معاوية . وعن يجيء وفد من أشراف الكوفة ومعاتبتهم له . 
وطلبهم إليه أن يعيد الحرب ‏ وموقنه هنهم . وقال الدكتورظه حسين بعد ذلك : ٠‏ وأغتهد أثا 
أن اليوم الذي لقى الحسن فيه عؤلاء الوفد من أعل الكوفة . قسمع منهم ما ممع وقال لحم ا 
قال وريم لهم خطتهم . هو اليوم الذي أنثىء فيه الخزب الياني النظم لشيعة علي وبنيه ؛ 
نظم الحزب في للديتة قي ذلك المجلى وأصيح الحسن اله رئيسا ٠‏ وماد أشراق أهل الكوفة إلى 
من ورالهم ينبئونهم بالنظام الجديد والخطة الريومة رص ١م١1 ٠۹۰‏ ) . 

)١(‏ هذه البقية من الإباضية . وم أكثر الخوارج اعتدالا وأقريم إلى المماعة الإسلامية تفكيراً . فهم 
أبمدم عن الشطط والغلو ولدلك بقوا ؛ وهم ققه جيد ١‏ وفيهم علناء ممتازون ٠‏ ويقم طوائف 
منهم في بعض واحات الصحراء الفربية » وبعض اخر في بلاد الزتحبار . ويقولون عن عالفيهم 
إنهم كفار نعمة لا كفار في الاعتقاد , وذلك لأنم لم يكقروا بالله تعالى » ولكلهم قصروأ في 
جني الله عز وجل ١‏ انظر ص 5١‏ من الجزء الأول من تاريخ المذاهب الإنلامية ) 5 يقم 
طوائف متهم في عات والحزائر وتوتس ٠‏ 

(1) الفرق بين القرق ع 85 . وإقرأه إلى ض 1١‏ للتعرق على الخوارج وارائهم ء وراجع كذلك : 
الملل والحل ١١5 / ١‏ -158 واخطط القريزية ج 1 ص ۱۷۸ - ٠۸١‏ + وقجر الإسلام ١‏ / 504 . 
و وتا نش للذاهب الاسلاية 5471١‏ -؟؟ . 


۲ 


وللخوارج رأي خاص ق الإمامة : 


فالامام لا يكون إلا باختيار حر من المابين » وإذا اختير فليس يصح 


9 يتتازل أو يحم ويظل رئيسأ لامسامين ما دام قاماً بالعدل مجتنياً للجور : 


ومن خريج عليه يجب نصب القثال معهء ولكن إذا غير السيرة وعدل عن 
نلق وت ل أو قتله . ولا يشترطون القرغية ا اشترط الجهور » فللامة 
أن تختار من ثغاء ولو كان عبداً حبشيأ . كا أن فرقة منهم وهي ٠‏ النجدات » 
حك 3 أنه لا حاجة بالناس إلى إمام وإغا عليهم أن يتناصفوا قبا بينهم ٠‏ 
فان رأوا أن ذلك لا يتم إلا يامام يحملهم عليه فاقاموة جاز ؛ فإقامة الإمام في 
نظر هم ليست واجبة بإيجاب الشرع بل جائزة » وإذا وجيت فإما تجب بحم 
المصلحة والحاجة . وفرقة أخرى منهم وهي « الشبيبية ه أتباع شبيب ين 
بزيد الشيبانى  ٠‏ أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم . وخرجت على 





تلت ل 


xk‏ جاو 


)١(‏ الغرق بين الغرق ص هه د 


۲£ 


سادساً : الإمامة عند الزيدية 


ت 


الشيغة علِى اختلاف فرقهم يرون وجوب أمام ؛ ولكن رأيم في الإمامة أ 


خالف م ذهب إليه ميهور المسامين - 


وأقريهم إلى الجهور قرقة الزيدية ٠‏ أتباع زيد بن علي بن الحسين بن عل 


ان أي طالب رضي الله عنهم , فبعد استشهاد الإمام الحسين ذهيت فرقة من 
الشيعة إلى أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد فاطمة رضي الله تعالى عتهاء 


ويستوي في هذا أولاد الحسن وأولاد الحسين ء ورأوا أن 3 فاطمي عام شجاع [ 


سخي خرج بالإمامة فهو إمام واجب الطاعة ٠‏ وجوزوا خروج إمامين في 


قطرين يستجمعان هذه الخصال . قاما خرج زيد بن علي في عهد هشام بن 
عيد اثلك بايعه عؤّلاء . 


وكان من مذهب الإمام زيد جواز إمامة الفضول مع قيام الأفضل . ' 


فقال :» کان على بن أي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة 
فوضت إلى أبي بكر لصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها : من تسكين نائرة 
الفتنة ٠‏ وتطييب قلوب العامة فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة 
كان قريباً ٠‏ وسيف أمير المؤمئين على عن دماء الشركين من قريش وغيرم يل 
جف بعد . والضغائن قي صدور القوم من طلب الفأر ‏ حي » فا كانت 
القلوب غيل إليه كل الميل . ولا تنقاد له الرقاب كل الاتقياد : فكانت 
الصلحة أن يكون القاتم هذا الشآن من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن ء 
والسبق ف الإسلام . والقرب من رسول الله E‏ - 


. وكذلك يجوز أن يكون || 


0 


الفضول إماما والأفضل قام فيرجع إليه في الأحكام » ويح بجكيه في 
القضايا 21 . 

ونا سمفت غيعة الكوفة هذه القالة هنه ء وعرفوا أنه لا يتيرأ من 
الفيخين » وإنغا قال :« إفي لا أقول فيهها إلا خيرآً » وما سمعت أبي يقول فيها 
إلا خيرا » وإغا خرجت على بتي أمية الذين قائلوا جدي الحسين » عندما سمموا 
ذلك فارقوه > ورفضوا مقالته حى قال هم > رفضتولي » ومن يومد “موا 
رأفضة(١),‏ 

وفرق الزيدية منهم من يتفق مع ما ذهب إليه الإمسام زيد ومنهم من خالفهء 
فالجارودية زعموا أن الني ب نص على الإمام علي بالوصف دون التسمية ؛ 
وهو الإمام يبعده . والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف › ولم يطلبوا 
الموصوف ٠‏ وإنما نصبوا أيا بكر باختيارم فكفروا بذلك'. 

ولكن ياق خرق الزيدية ذغيوا إلى أن الإمامة شورى فيا بين الخلق : وأنها 
تصح في الفضول مع وجود الأفضل ٠‏ وأثبتوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر حقأ 
باختيار الآمة سنآ اجتهنادياً . واغتفوا في قان قم سن لعن + وتم مح 


توف[ ؛1) ن 


a, = 
س‎ mre |]: 


. مذ‎ / ١ الملل والتحل‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ص 52 ء واتظر لللل والتسل ٢ ١‏ هد٠‏ . 

, لأدذ _ هه‎ / ١ انظر المرجع الابق ص ؟؟ . واللل والنسل‎ )۴١ 

(؟) انظر الملل والهل ١‏ ۲۸ ۱۲ » والفرق بین الفرق ص ۲١‏ » وفرق الشيعة ص +؟ - ٠١‏ وصنة , 
والقصل في الملل والأهواء والنحل ص ؟؟ _ ٩۳‏ . 
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سابعاً : الإمامة عند الإسماعيلية 


أما الشيعة الإمامية فهم يرون أن الإمامة منصب إلهي يختار له الله بابق 
علمه يعياده كا يختار التي ٠‏ ويأمر التي بأن يدل الأمة عليه ويأمر بأتباعه .| 
ويقولون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه غلا | 
للناس من بعده ٠‏ وقد بلغ الرسول الكريم رسالة ربه . قلا انتقل إلى الرفيق | 


الأمل ليجع السدون أفل الله تماق :ولا أمر تبينة عقو ؛ وتركوا ركنا 1 
أركان الأعبان ‏ ورون أن النص بعد الإمام على لأبنه الحسن ثم د للحين ثم 


لابه علي زين العابدين : ثم لابنه حمد الياقرء قاينه جعقر الصادق ‏ وبعذا / 


القول بإامامة أبي عبد الله جعفر الصادق ترق. متشا أكبر فركتين من قوقا 
الشيعة هما الإسماعيلية والجعفرية الاثنا عشرية , 


فالإسماعيلية جعلوا الإمامة بعده لابنه إسداعيل » الابن الأكير ٠‏ وافترق 


چ 


فرقة منتظرة لإساعيل بن جعفر » مع اتفاق أصحاب التوار يخ على موث 
إنماعيل في حياة آبيه ‏ وفرقة قالت : كان الإمام بعد جعقر سبطه عد ن 
'إسماغيل بن عفر حيث إن جعفر تصّب اينه إسماعيل للإمامة بعده خلا 
هات إسماعيل في حياة أبيه علنا أنه إغا نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة 
ابنه جمد بن إسماعيل ٠‏ وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية الباطنيةا" . 


. ۴١ الفرق بين القرق ص‎ )١( 


وتذعب المصادر الإسماعيلية التاريخية إلى أن إسماعيل مات عام 156 ه أي بعد أيه بعشي 


سنوات . ( انظر إلاس التأويل 54 ) وحسء ف نائرة المعارف الإسلامية عند الحديث عن 


۲۷ 

والإماعيلية جعلوا الإمامة بعد إبماعيل لابله جمد المكتوم ٠‏ ومنهم من 
وقف عليه وقال برجعته يعد غييته ٠‏ ومتهم من ساق الإمامة في أمة 
) مستورين ؛ ملهمء ثم في ٠‏ ظاعرين قائمين ٠‏ من يعدم . وقالوا : لن تخل 
الأرض قط من إمام حي قاثم . إما ظاهر مكشوف . وإما باطن مستور . 

فاذا کان الإمام ظاعراً جاز أن يكون حجته مستوراً » وإذا كان الإمام 
مورا لاف أن يكون حجته ودعاته ظاهرين . 

ومن مذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » 
وكذلك من هات ولم يكن في عتقه بيعة إمام مات ميتة جاعليةا" . 


عاد عاج جنر 


= لقي إسماعيل ملا . ولكن الإسباعيلية لم يسايرا بتزع الإمامة من إسساعيل لأنهم كانوا يرون أن 
الإمام معصوم وأن شرب الجر لا يقس عحبتة » وأئة لذ يمور لله أن يأمر بشيء م نتسكة 8# 


)١(‏ أنظر الملل والتسيل ١‏ / ١١ؤ ‏ ؟ؤؤ. 


YA 
ثامناً : عقيدة الإمامة عند الجعفرية‎ 


الجعفرية الاثنا عشرية ‏ وم أكبر الفرق الإسلامية المعاصرة ‏ لهم عقيدة 
شاف ق اة ااا بخ من شيل + قافول ٠‏ 


| 


بعتقد الجغرية آن الإمامة كالنبوة في كل شىء باستثناء الوحي ء فالقول 
فيه مختلف . ولدذلك قالوا© - 


١‏ إن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها » فمن 


أ يذهب مذهبهم في الإمامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن ؛ وإن اختلفوا في ١‏ 
تفسير غير المؤمن هذا : فن قائل بكفره ؛ إلى قائل بالفسق » وأكثرم اعتدالا 
أو أقلهم غلوأ يذهب إلى أنه ليس مؤمتاً بالعقى الخاص وإنغا هو ملم با عى 


العام » ما لم يكن مبغضا للأئمة وشيعتهم فضلاً عن حرهم فهو يعد كافرأ عند 
جميع الجعفريةا" . 


: أنظر أقوالهم في المراجع الآنية‎ )١١ 
كشف المراد شرح تجريف‎ 4١ : 5+ أصل الشيعة وأصولما ص‎ 8١ : 78 عقائد الإمامية ص‎ 


الاعتقاد ؛ القصد حامس : الأفافة هس 185 وما بعدهاً - تحار الأنوار 3 باب جافم ف صفات ˆ 


الإمام وشرائط الامامة 8؟ / ٠١١ : ٠١١‏ وياب أنه جري لحم ١‏ أي للأمة ) من الفضل والطاعة 
مثل ما جرى لرسول الله ميك وأنهم في القضل سواء » تقس الجزء ص TIT a ۲٣۲‏ 


(؟) ذكر الحلى ‏ اللثقب عند الجمفرية بالعلامة ‏ بأن إنكار الإمامة شر من إنكار النيوة ! حيث ١‏ 
قال ء الأمآمة لطف عام والنبوة لطقفه خاصض لامكان خلو الرّمان من نبي حي بخلاف 1 


الإمام .. وإنكار اللطف العام شر من إنكآر اللطف الخاض » ( الألفين ١‏ / ؟ ) , 


وعقب أحد عشائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » وأضاف : وإلى هذا أشار الصادق بقولم | 
عن منكر الامامة هو ثر الثلاثة ٠‏ قعته أنه قال : الناصي شر من البهودي . قيل : وكيف ذلك ٠‏ 
ياأين رسول الله ؟ فقال : إن البهودي منع الطف البوة وهو لطف خاص ؛ والتاصى متع للف 


الامادة وهو عام ١‏ انظر حاشية ص ؟؛ الداقع يوم الحشر ) .ع 


5 


۲ . الإمام كالنبي في عصمته وصفاته وعامه : فالإمام يجب أن يكون 
معصوماً من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن + من سن 
الطفوثة إلى الوت ٠‏ عدا ا .عب ان کون ضعا عن لهچ 
اطا والنسيان ؛؟ 

وجب أن. يكون أفقضل الناس في صفات الكال من شجاعة وكرم وعفة 
وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكة وخلق . 

أما عامه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلحية وجميع المعلوفات من طريق 
الى أو الإعام من قبله . 

وإذا استجد شيء فلابد أن يعامه من طريق الإلمام بالقوة القدسية ألتي 
أودعها الله تعالى فيه » فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعامسه على وجهه 
الحقيقي : لا يخطىء فيه ولا يشتبه عليه : ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين 
العقلية ٠‏ ولا إلى تلقينات المعلنين + وان كان علىه قابلاً للزيادة والاتتداد . 
وذهب بعضهم إلى أن أحد الملائكة كان يلازم الرسول مَك ليسدده ويرشده 


0 
١ مس‎ 





= وف مصباح الحداية ( ص ١۳ 5١‏ ) ذكر الؤلف أن الإمامة مرتية فوق النيؤة ' 

وقال ابن بابويه القمى المثقب عتدم يالصدوق + ه اعتقادنا فين جحد إمامة أمير. المؤمنين 
علي بن أني ظالب والأكة من بمده أنه كن جحد نبوة جميع الأبياء . ولعتقادنا فين أقر بأمير 
المؤضين وأنكر واحدا من يعده من الألة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا جمد 
۱۰ رسالته ف الاعتقانات ص١٠‏ ) 

وقال للفيد ؛ » اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله 
تعاف له من فرض الطاعة ٠‏ فهو كافر ضال مستحق للخلود في الدار » ( جار الأنؤار لنجاسي 
"5 7 60 , وإنجلسي ذكر قول القيد لتأبيد رأيه ) . 


والمفيد كان رآس الامامية + وعيخا لشيخ طائفتهم أي جمفر الطومي . 


FT. 


ويعامه » قاما انتقل الربول يم إلى الرفيق الأعلى ظل الك بعد » ولم يضعد 
ليؤدي نفس وظيفته مع الاعّة يعد الرسول ا٠‏ . 


؟ ‏ لابد أن يكون في كل عصبر إمام هاد يخلف الى قي وظائفه من هداية 


)١(‏ انظر أصول الكاقي : ياب فيه ذكر الأرواح التي في الأنمة ( ١‏ / 700 - 785 ) وباب الروح الثي 
يسدد الله ها الآمة ( ۲۷١ / ١‏ ء ۲۷١‏ ) وهذا ألياب فيه ستة أخيار متهأ عن أب عبد الله 
ج( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ها كنت تسري ما الكثاب ولا الإهان 4 قال : خلق من 
خلق الله عر وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل ء کان مع رسول الله ی يخبره ويسدده ٠‏ وهو 
مع الاعة عن تعفاد .+ 

وقي الباب الأميق ذكر أن روح القدس خاصة بالأنياء : فإذا قبض الببي اتتقل روج 
القدس قصار إلى الإمام . وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو : والإمام يرق 
به وف الماشية قر الروؤبة بقوله : يعنى ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان المماء ؛ 
وياملة ما دون العرشى إلى ما تحت الثرى ! وانظر بحار الأثوار ( 8؟ /  5*‏ 1 ) باب الأرواح 
التي فيهم ( أي في الأمة ) وأ مؤيدون بروج القدس . 

وقال ابن بايويه القمي في رسالته [ ص ٠١١ ٠١١‏ ).: ه اعتفادنا في الأخبار المحبحة عن 
الأثمة أها موافقة لكناب الله , متفقة العاني ؛ غير ختلفة » لأنها مأخوذة من طريق الوحى عن 
الله مبحآنه » وهذا القبي صاحب كتاب ٠‏ فقيبه من لا يمضره الفقيه ه + أعد كتب الحتديت 
الأريعة للعتدة عتد الجعفرية . 

وفال الجلسي : « أصحابنا الإمامية أجموا على عصة الأنياء والأثة صلوات الله عليهم من 
الذنوت الصنترة والكبورة ؛ عنا وغطا وسيلنا . قبل النبرة بالامامة ويمدكها يلم وفع 
ولام إلى أن يلقوا الله تعاب . و غخالف قي ذلك إلا الصدوق مد بن بأبويه وشيخه ابن 
الوليد » فإنها جوزا الإسهاء من الله تمالى لا الهو الذي يكون من الشيطان في غير مأ يتعثق 
بالتبليخ وبيان الأحكام ه . ( يجار الأنوار : 2 / +5 88١‏ ) . 

وقال الطوبي : ه لا يجوز عليهم ‏ أي على الأمة ‏ السهو والنسيان فيا بؤدونه عن الله : 
فأماغير ذلك فإنه يجو زأن ينوه أو يسهوا عنه مام يؤد ذلك إلى الإخلال يكال المقل : 
وكيف لا يجوز عليهم ذلك وم ينامون ويرشون ويفئى عليهم ‏ والوم سهؤ » وينسون كثيراً 
من متصرفاتهم أيضأ . وما جرى لم فيا مضى من الزمان ٠‏ ( التبيان 4 / 1١١ 1١8‏ ) 

والطومي يلقيونه بشيخ الطائقة : وهو صاحب كتابيت من كتب الحديث الأربعة . 


۳١ 

الخر وإرغادم إلى مأ فيه الصلاح والسعادة في النشاتين وله ما للنى من 

الولاية العامة على الناس لتدبير شئوتهم ومصالهم وإقامة العدل بيلهم ؛ ورفع 
الظل والعدوان من ليمهم ٠‏ وعلى هذا فالامامة اسشرار لللبوة . 


الأمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم » وهم الشهداء على 
الناس : وأبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه . فأمره أمر الله تعالى › 
ونيهم نبيه : وطاعتهم طاعته › ومعصیتهم معصیته › وولیهم ولیه › 
وعدوه عدوه . ولا يجوز الرد عليهم : والراد عليهم #لراد على الرسول » 
والراد على الرسول كالراد على الله تعالى . فيجب التسلم هم . والاتقياد 
لأمرهم : والأخد بقوهم . 

ولذا فالجعفرية يعتفدون أن الأحكام الشرعية الإلمية لا تستقى إلا من 
غير ماء آمتهم . ولا يصح أخذها إلا منهم . ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى 
غيره : ولا يطمكن بينه وبين الله تعالى إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف 


الفروضة إلا من طريقهم . 


ه ‏ مادامت الإمامة كالنيوة قهى لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لان رسوله ,َي أو لان الامام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام 
من بعده. وحكها في ذلك حم النبوة بلا فرق ٠‏ فليس للناس أن يتحكوا 


فهن يعيله الله اديا ومرشدا لعامة البشر : ١‏ اک لب حق تعبيته او 


ترشيحه أو اتطابه + لآن الشحض الذي لعن نه القسية العتبة تمل 
أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ألا يعرق إلا بتعريف الله 


تعاتى , ولا يعين إلا بتعييئه . 


۲ 


ويعتفدون كذلك أن النى بير تص على خلفيته والإمام في البرية من 


بعده » فعيّن ابن عمه علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين وأميتأ للوحي » وإماما 


للخلق قي عدة مواطن ٠‏ ونصبه وأخذ البيعة له بإمرة الؤمئين يوم غدير خم 


ا أنه صلى الله عليه وسار بين أن الأئمة من بعده اثنا عشر ء نص عليهم جميعا 
بأسمائهم » ثم نص المتقدم منهم على من بعده . 
١‏ الأئمة الاثنا عششر الذين نص عليهم الرسول عكر هم : 
١ (‏ ) أبو الحسن علي بن أبي طالب ( المرتضى ) الذي ولد قبل البعقة بعشر 
سنوات ٠‏ وامتشهد سنة أربعين من المجرة . 

(؟)أبو جمد الحسن بن علي » الزكي » (؟-١ه)‏ 

( ۴ ) أبو عبد الله الحسين بن علي ٠‏ سيد الشهداء » ( (3-٤‏ 

(غ)أبو محمد على بن الحسين « زين العابدين ء  )٠١-۴۸(‏ 


( 4 ) أبو جعفر عمد بن علي « الباقر » زلاة  1١١5‏ ) 

١ (‏ ) أبو عبد الله جعقر بن محمد ه الصادق » (EA AF)‏ 

(۷ ) آبو إبراهم موبى بن جعقر « الكاظم » )۱۸~ AF‏ ( 

۸9 ) أبو الحسن علي بن مومى « الرضا Tg r*-۱) ٠»‏ ( 
٩ (‏ ) آبو جعفر عمد بن على « الجواد » ( ۲۰-۱۹ ( 

( rot TY |) , )أبو الحسن على بن خمد « الحادي‎ ٠١( 


١١ (‏ ) أآبو عمد الحسن بن علي « العسكري » ) fT - TY‏ ( 
(؟١‏ ) أبو القامم مد بن الحسن ٠‏ المهدي » وهو الحجة في هذا العصر الغائب 
لبلا الأرضن عدلاً وفظا بعد ما ملكت غلا وجوراً - قيل ولد 
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غه ا مطل ا اق اق ا ی ا قتا الاش ن 


ححة واف ا 5 


وسا عنيدة الامامية الاثنى عتترية فى الآمامة ء ولكن ها أدنتهم التي 


| سدوا الها 18 هأ هديق جحة استد لاہ 


هذا عا ليه ف النصلين التاليين ‏ 
وله تعالى الجد ق الأولى والأخرة » والصلاة واللام 


على مدنا عمد وعلى آله و صسحة 


¥ 


0 


مراجع الفصل الأول 
القرآن الكرع : 
؛ _ أسابن العاويل: 
الاق بن. يوت القيي - تحقيق وقدم ع ارف قامى_ وار التق او 
بيروت - 
؟ ‏ أصل الشيعة وأصوها : 
خمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ المطيعة العربية بالقاهرة ‏ الطيعة 
العاشرة . 
؟" أصول الكافي : 
أبو جعفر جمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ‏ قدم له وعلق عليه : عيد الحسين 
المظفر ‏ الطيعة الأولى ‏ مطبعة النعان في النجف . 
- الألفين في إمامة أمير المؤمنين : 
الحمن بن يوسف ين المظهر الخلي :تغليتق مد الحسين للظغر - المظيمة 
الحيدرية في الدجف سنة ”779 ه . 
ه ‏ بار الأنوار : 
المولى مد باقر اتمجلسي._ :دار الكتب الإسلامية ‏ ترآن سنة م18 ع 
؟ - تاريخ المذاهب الإسلامية : 
تمد ابو زهرة - دار الفكر العربي . 
- التبيان في تفسير القرآن : 
أو جع عد بج لاسن الطوتي ‏ الأيع ليت ةب 9۴ 


۳۹ 


۸ الخطط المقريز ية المماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآقار : 


تقى الدين أحمد بن علي المعروف بالمقريزي- مطبعة اليل تمصر سنة 7 ها 


4 دائرة المعارف الإسلامية : يصدرها باللغة العربية : 
أحمد الشتتتاوى ٠‏ وإبراهم زي خورشيد ؛ وعبد اخميد يونس ٠‏ 


: رسالة للصدوق في الاعتقادات‎ ٠ 


للسيورق ‏ طبع حجر بإيرآن سلة 197١‏ ه . 


: روح الإسلام‎ - ١ 


سيد أمير على نقله إلى العربية : عمر الديراوي ‏ دار العم لملايين فا 


بيروث - الطيعة الاو . 
؟ ‏ صحيح البخاري : 
بو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري - وشرحه فتح اياري : ابن 


القعلا . 


7 . صحيح ملم : 
أن فسن مام بن الحجاج بن مم القشيري الليايوري . 
٤‏ - ضحى الاسلام : 
احج أمين مكتة البيشة المضرية ‏ الطبعة الثالئة , 
۵ - عقر دة الصديق : 
عباس مود العفاج - كر المعارف مفر - الطبعة المامنة : 
5 - غقائك الاماميه : 
حمد رما المظفر ‏ مطبعة النعان بالتجف ‏ الطيعة الثالثة . 





۳۷ 


۷ ۔ غای وبنوه : 
ل جت مار شارف مر أطي فة 


| مد فجر الإسلام زج ١‏ ): 


أحمد امين - مطبعة بنة التأليف والترعنة والنشر ‏ الطبعة الرابعة . 


| و9١‏ فرق الكشيمه : 


8 EC: 9 = ۴ TS: ١! ا‎ 


: الفرق بين الغرق‎ ١ 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي  مكتب نشر الثقافة الإسلامية‎ 
ست 3558 كن اء‎ 

: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ ١ 
: ابو مد علي و اجر بن حزم . مطبعة المَدن  الطبعة الأولى‎ 


: القاموس الحيط‎ - ٢ 


مجد الدين الفيروزابادي . 
۴ . الكامل في اللفة والادب : 


3 0 0 
ايو الاس تد بن بريد الفروق بالمبود- مظيعة الامعفامة ننه :و1 ى: 


: كشف المراد في شرح تجر يد الاعتقاد‎ ٠۲۶ ٠ 


اخسن بن يوتف ين الطهر الحلي - مكتبة الصطفوي في غ . 


58 لسان العرب : 


جا 


a. u 1‏ 
ل الدين المعروف بابن منظور المصري . 


TA 


1 


¥ 


A 


1 


+: 


د ااستل : 


۳۹ 








لوت لع بج مل راوه قا امد عدت ا 
العاف عضر . 

مصباح اهداية في إثبات الولاية : 
على الموموي البهبهاني ناشر أصفهان كثابفروشي دين وتانش ‏ ح 
دون - مطبعة رباني . 
الملل والنحل : 

أبو الفتح خد بن عبد الكرم الشهرستاتي o.‏ 
مطيعة مصطفى البابى ا حلي سعة ۳۸۷ فے : 


الفصل الثانى 
أدلة الإمامة من القرآن العظم 
أولاً : الولاية . 


ثانياً : المباهلة 


المهدية في الإسلام : 


حال e‏ زا نظ ag Lia‏ ' | ثالثاً : التطهير . 


النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر : ١‏ ] رابعاً : عصة الأئة . 


جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري - طبع حجر ببإيران سنة ٠١۷١‏ د خامساً : الغدير. 


Krk 
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بين يدي الفصل 


من العلوم أن القرآن الكري ليس فيه نص ظاهر يؤيد المذهب الجعفري . 
فلحا متتقوه إلى التأويل ٠‏ والاستدلال برواييات ذكرت قي أعبات النزول 


لآيات كرعة - .وما استدل به الجعفرية هو : 


١‏ قال تعالى : ا إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقهون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون #ا"'! . 


هذه الأية الكرية يسموا ية الولاية » ويقولون ؛ إا تدل على أن إمام 
الملمين يعد المبى يم بلا فصل هو على بن آي طالب ٠‏ لأن لنظه «اغاء 
تفيد الحصر وه ولي » تفيد من هو أولى بتدبير الأمور ووجوب طاعته ٠‏ 
والأية الكريمة نزلت في على بلا خلاف - 5 يقولون - عندما تصلق بخامه 


وعو راكع . 


؟ - ف أية المباهلة < ققل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء5 ونساءنا وتساءم 
وأنفسنا وأتفسكم ¢ '' قالوا : إن الرسول يلل باهل بأهل الكاء وم : علي 
وفاطمة والحسن والحين , فهم أحب الناس إلى الله تعالى ء فهم أحق بالإمامة 
والخلاقة من الثلاثة لانين سبقرا الإنام غلا وشت »تتا تل تغل أ 


علي كنةس الرسول بم » ومن كان كذلك فن الذي يتقدمه ؟ 


؟ - قال تعالى : 9 إفما يريد الله ليذهب عتك الرجس آهل البيت 


المت ممم 
سد اد 





. سورة المائدة _ الآية دق‎ )١( 


(؟] سورة آل حمران ‏ الأية 31 , 


tr 

ويطهرم تطهيراً 4 1١7‏ . 
قالوا : إن المراد بأهل البيت هنا على وفاطمة والحسن والحسين ٠‏ وهذه الأب 

؟ - قال سبحاته وتعاى : « إني جاعلك للنابى إمامأ قال ومن ذريتي 

قال لا ينال عهدي الظالمين م ١!‏ . 


م الخليل . ومن عبد غير الله ولو لحظة فهو ظال Eo.‏ 
الذي لم يعبد صن قط . أما غيره من الخلفاء فهم ظالمون لا يستحقون هذةا 


فن ذرية ة ايراهم 


الخلافة , 


ن الله 00 


عليا هو المستحق للإمامة دون غيره . ولذلك فهم يعتقدون أ 
نبيه يآن ينص على علي وينصبه عاماً للداس من بعده » وكآن النبي يعلم أن 
ذلك سوف يثقل على التاس . وقد-يحملونه على المحابأة وانحبة لابن حمه 
من المعلوم أن الناس ذلك اليوم » وإلى اليوم ليسوا في مستوكا 


وصهره » و 


'واحد من الإيمان واليقين بنزاهة الني وعصته عن الموى والغرض . ولكن الله 


سبحانه لم يعذره في ذلك ٠‏ فأوحى إليه + ياأيها الرسول بلغ ما أثزل إليلقا 
من الاتتال با 


من ربك وإن لم تفعل نما بلغت رسالته » "| قار يجد بدأ مر 
)١(‏ سورة الأحراب _ الآية + . 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية 1551 

سورة الماكدة - الآية *ة . 











ET 
هذا الانذار الشديد 1 فخطب الناس عند ملشرفه من حجة الوداع ف دير‎ 
: خم . فذادی وجلهم يسمعون‎ 
ألست أولى يالؤمئين من أنفسهم ؟ فقالوا : اللهم بلى . ققال : من كنت‎ : 
مولاء فهذا علي مولاه » إلى آخر ما قال » تم أكد ذلك في مواطن أخرى تلويحاً‎ 
. وتصريحأ » وإشارة وتضأ حي أدى الوظيفة ,ا'!‎ 
وقبل أن ينصرف الرسول بز من غدير خم وقبل أن يتغرق الع نزل‎ 
له تعالى :+ اليوم أكلت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لك‎ 
. الإسلام ديناً > !؟)‎ 
فقال رسول الله به : الله أكبر على إكال الدين » وإقام النعمة » ورضا‎ 
والولاية لعلي من بعدي » ثم طفق القوم هنون أمير المؤمنين‎ ٠ سالتي‎ 
قبلغ ذلك الحرف ين‎ ٠ وق مقدمتيم الثيخان!؟١  فشاع ذلك وطار ف البلاد‎ 
النعان ال ی : فاق رول الله عه على ناقة له حتى أق الأبطس فنزل عن‎ 
ققال : يا مخدء أمرتنا عن الله أن تفهد أن لا إله إلا الله‎ ٠ نأقته فأناخهها‎ 
وأنك رسول الله فقبلناه » وأمرتنا أن تصلى خساً فقبلناه مناك » وأمرتنا‎ 
بالزكاة فقيلنا . وأمرتنا أن نصوم شهرأ فقبلنا » وأمرتنا بالج فقبلنا ء م ل‎ 


ترص بهذا حتى رقعت بضبعي ابن عنلك ففضاته علينا . وقلت من كنت 


مولاه فعلي مولاه ٠‏ فهذا شيء منك أم من الله عز وجل ؟ فقال : والذى لا 


e 
~~ 
ae 
~~ mm 
— 


1 اصل الشيعة وأصولنا من غ15 + وفيه « يا أيأ التي ٠‏ وء اللهم نس » 
إ ') ألابة الثالتة من سورة المائدج 


الك 
ا انظر الغرير ؤم ١و‏ 


5 1 








إله إلا هو إن هذا من الله . فولى الحرث بن النعمان يريد راحلثه وهل أولاً : الولاية 


يقول - اللهم إن كان ما يقول عمد حقاً فأمطر عليتا حجارة من الماء أو ائ 00 0 
FY E‏ برع يذ علدا ننظر ف الآية الكريمة الأولى : أبة الولاية كا يميها الجعفرية والتي 
بعذآب الم . فا وضل إليها حتى رماأه الله تعاى تحجر فقط على طعت . : 
وخرج من ذبره وقتله . وانزل الله عر وجل غ سآل سائل بمذاب واقع 4'! 


الأيات 18 . 


ا SE e AN EERSTE E‏ 0 
يعر وا کا صر يها ف امامته » فنجد انم رووا اپا تر سسا على على بن اي طالب 
3 الى i 2 iE ٣أ 5 7 !١‏ 
رضى الله تعالى عنه حين ساله سائل وهو راكع في صلاته » فاومى بخنصره المنى إليه 
) فأخد إلساثل الخأم من ختصره . 
هذه الآيات الكرية اليعة السابقة هى أساس ما يستدلون يه عن القران 


E bî‏ وقالوا في المعنى : إن الله تعالى بين من ئه الولاية على الخلق . والقيام 


بأمورم ٠‏ وتجب طاعنه عليهم غقال : ل إغا وليك الله ورسوله  ٠‏ أي الذي 
يتولى مصَالحم ويدير أموركم هو الله تعالى ورنوله بی ۾ والذين آمنوا ي ثم 
وصف الذين آمنوأ فقال : ١‏ الذين يقمون الصلاة ¢ بشرائطها ١‏ ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون »4 أي يعطوتا في حال الركوع . 


ند ايد ته 


تم قالوا : هذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد الني 


بلا فصل » والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة وليكم تفيد من هو أولى 
بشدبیر آمور؟> وجب طاعته علي وقیت ان المراد بالذين آمنوا علي ٠»‏ ثبت 
النص عليه بالإمامة ووضح . الذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة . فن 
تأملها علم أن القوم نصوا على ذلك » ولا جوز حمل لفظة الولي على الموالاة في 
الدين وألحبة » لأنه لا تخقصيص قي هذا المعنى لؤعن دون هومن أخر »› ولفظة 
١‏ إا « قتي التخصيص ونين اط غن مما الذكون . واقتى عل عل أن 
المر اد بالذين امنوا عل الروايات الكثيرة . فهو وحده الذي تضدق قق حال 


(1) أول سورة اللمارج . 
٣‏ القدير TE? Fi‏ 


| بي 7 : 5 
الرموع ٠‏ ا أن الفى قوطي بالآية حبر الناعن جتغلت له الولاية ١‏ نوالا ادق 


٦ 
: إل أن يكين الاس لمات إل ك‎ 


هذا ما ذهب إليه الجعفرية . ولكن أهل التأويل ‏ 5 يقول الطبريا" ‏ 
اختلفوا في المعنى يقوله تعالى : < والذين آمنوا الذين يقمون الملا 
ويؤتون الزكاة وهم راکعون  ٠‏ فقال بعضهم : غني به علي بن أبي 
وقال بعضهم : عني به جميع المؤمنين . 

وذ كر الطبري الروايات التى تؤيد ما ذهب إليه الفائلون بأن المع به 
جميع المؤمنين » وفي بعضها تعجب ممن سأل 


عن شيء لا يسال عن مثله . ٤‏ ذكر وزات 3ر 


الأول :سنا لال ج ال قال حف أيون ين ة3 


حدثنا عتبة بن أبي حكم في هذه الأية لإ إفا وليكم الله ورسوله 4 قال ؛ علا 
اہن آي طالب . 


الثانية : هي : حدثنى الحارث قال : حدثني عبد العزيز قال : خدثن | 


غالب بن عبيد الله قال » معت مجاهداً يقول في قوله : + إنما وليك الله # 
قال : تزلت في على بن لق لالب تسق :واو رأكع . 


3 5 ج 4 5 هه‎ ١ ٠ 





ايوب فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . وقال البخاري ف الكبير 
١‏ راجع تأويلات اجعفرية للاية الكرعة ٠‏ والروايلت ! س د كروها كتايد ها ذهبوا اليه ليه في الراجم 
التالية : 
التبیان ۲ / ۸د ۔ ٦1‏ » وم البیآن 1 ۱۳٣۶‏ ۔ ۱۲۰ » والمیزان ۲٤: ۲ ۲ ٩‏ » وزبدة آلہان ص 1٠١۷‏ 


. ۱٤١ ء وكثف المرادعى ۲۸۹ ؛ وسساے افدایة ص ۱۷۹ - 137 > وتسر شیر س‎ ١ 


١ _ ١4 ر‎ ٠١ انظر تفر الطيري » تحقيق شاكر‎ )١( 


عن آلراد بالذين آمنوا + لأنه أا 





EY 


. يتكامون فيه وأما عتبة فقد ضعفه اين معين , وكان أحمد يوهنه قليلاً‎ ٠ 
: ولکن ذد كره ابن بان في الئقات!ا")‎ 


فهذه الرواية اذن ضعيفة السند . 
ترواك» فروايته لا يۇخ پا . 


والحافظ اين كث عند تفسير الآية الكريعة قال : ل إا وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا ) أي ليس اليهود بأولياتم بل ولايتم راجعة إلى 
لنّه وربوله والؤمنين ٠‏ وقوله : ل الذين يقهون الصلاة ويؤتون الركة »4 
ي الؤمنون المتصفون هذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبرأ ركان 
الالام » وهى له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة الي هي حق الخلوقين 
نباعدة اللحتاجين من الضمتياء والساكين :واا قوله : ۾ وهم راكعون »4 
فقد توم بعض الناس أن عذه الجلة في موضع الحال من قوله : ١‏ ويؤتون 
الزكة »# أي في حال ركوعهم . ولو كان هذا كذلك لكان دقع الزكاة في حال 
الركوع أفضل من غيره لآل دوج ٠‏ .ولس الأمر كلك عند أحد العأماء عن 
نعامة من أثمة الققوق . وحتى أن بعضهم ذكر في هنا أثرأ عن على ين اي 
طالب أن على الآينة تزلك فيه : وذلنك أنه ن به بال ق حال قوعه 
فأعطاه خاقه . ۰ 


جب ااا 








سي 
1" | تش ب ارجم ج ٠‏ حاشية ص 1غ . 
1" ) الموضم ضع السايق من المرجم ذاته , 


|؟)انظر تفسيرء : ۴ إن . 


۹ ۸ 








N 5 1‏ أله كم ' 3 4 ٤ 0 E i‏ 
وذكر ابن كثير الروايات التي تشير إى خذاء ثم بين اجا لا يصح شيم وثر قصورا في معنى إقامة الصلاة ألبتة "© . 
١ 5 5 -‏ مدا ت ا تو لى 7 اب 5 
منها بالكلية لضصعف أساتيدها وجهالة راشا : 3 قال : الست تسام ق 1 7 3 
1F ۰ 2 2 ¢ =‏ قنك :ال کے اضوع »ء رکم يركمرء ركعا وركوعا : طلا 
الأحاديت الى أوردناها أن ذه الآيأت كلها تزلت فى غبادة بن السامت 0 EE N E a‏ 
4 . د , 15 |! اعميبا الأضتهاف : إلر؟ الاغحتاء ء قتارة شان ق اشيئة 
رصي الله عنه . حيث تيرأ من حلف اليهود ٠‏ ورضى بولاية الله ورسولةه زآنه ..وقال ازام 5 ف 7 
: الخصوصة ف الصلاة كا هي وثارة في التواضع والتذلل : إما في العبادة » وإما 


ولو نين ؛ وبهذا قال تعالى بعد هذا كله :ؤ ومن يتول الله ورسوله والذينا ١‏ 
غرها . وكائت المرب قي الج اغلية تنمى الحنيفة راكنا إذا لم يعبنسد 


آمنوا قإن حزب الله هم الغالبون 4 ا قال تعالى :ل كتب اله لأغلين أناا 
ورسلي إن الله قوي عزيز ... آلا إن حزب الله هم المفلحون م . ١‏ 

فكل من رضي بولاية الله و رسله والمؤمتين فهو مفلح في الدتيا والاخرة 
ومتصور فى الدنيا والآخرّة ٠‏ وهذا قال تعالى في هذه الآية الكرية : 


ن 
الأوتان . ويقولون : ركع إلى الله ٠‏ قال الزخثري : أي اطان ء قال النابغة 
الدبيائي ع 
يبلغ عدرأ LZ‏ من أمرىء 
إف ریه رب البريهة راقع 
اوح أ أذ الذي امن ١‏ قان س 5 انه ع ا 1 /! : عد ََ 3 
< ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله ثم الغالبون 4 وتقول : ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له ؛ ومنه قول الشاعر : 


١‏ - بدراسة روايات الطبري » وما ذكره الحافظ ابن كثير ؛ جد أن رواية | ع انوا برعا جد عا اا 
التضدق ف :حالة الركوع لا تصح ندا ٠‏ يضاف إلى هنا أن كتب السنة. إلا 


رجعت إليها لم أجد فيها ذكرأ لمثل هذه الروايةا"! . 


يعني بعد مأ خضع من ثدة الجهد والحاجة , 
ونه كذلك - 

۲ - الروايات مرفوضة كدلك من ناحية المتن 5 أشار ابن كثير وغيرة© 
قالفضيلة ق الصلاة كوها خالية عماللا يتعلق بها من الحركات ٠‏ سواء از 
كثيرة أم قليلة » غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ٠‏ ولك 


لا جين ١‏ 3 کے ك آن 
تركع يومأ والدهر قد رقعه 
وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن الكريم أيضا كا قيل في قوله 
سياه اط واركعى مم الراكعين 4 ٠‏ آذ ليس ف عتلاة من قيتا من أهل 


0 


اسمس 


1 راجع أيضا ما ذكر عن الإمام علي في مفتاح كنوز النة » فلا توجد إشارة لمثل عذه الرواية‎ )١ 











5-5 
س كت 


] 1 سے E"‏ 
ار تسیر الالونبى ؟ / 71 


Û ê 


الشرائع ركوع و او الاركان بالإماع . وكذا في قوله تعالى وخ 
راكعاً > الى غير هذاا') . 


فقوله تعالى ل وهم راكعون » يعني به وم خاضعون ارم منقادون 


لامره » متواضعون متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للركة » فهو بمو 
الركوع الذي هو في أصل اللغة بمعنى الخضوع . [ 

وأرق تأنيداً هذا المعنى بجيء الآية الكرية بالفعل المضارع ٠‏ فهو إلا 
على أن الآية الكرينة لا تشم إلى حانتة ميقت وانتيت : وإغا قبل .ا 
الأسجرار والقوام ١‏ أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وم 
راكعون ٠‏ ولا يستقم المعنى ‏ بغير تكلف ‏ أن يكون من صفاتجم إخراج الزكاوا 
أئناء الصلاة . 

ةء ذكر الفيعة أن التصدق أثناء الركوع ل يقتصر على أمير الؤمنها 
ولكن اقتدى به باق أعتهم جميعاً ! وهنا يرد تاؤل : إذا كان هذا العمل من 
الفضائل التي امتدح بها أبو الأمّة وتبعه جميعهم فكيف ل يحرض على هذه 
الفضيلة سيد الخلق أجمغين صلوات الله وسلامه عليه ؟ 
٠‏ وكذلك سائرالأمة ؟ 

© قال الزعخشري في تفسير قوله تعالى : < وهم راكعون » ما يأقٍ : 

ه الواو فيه للحال : أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوعا 
والإخيات والتواضع لله إذا صلوا وإذأ زكوا . وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بعنى ' 


)١(‏ انظر مادة ركبع في لسان العرب ٠‏ وتاج العرونى . وأساس البلاغة . وانظر كذلك تفسه 
الطبري ١‏ / 53704 - 008 + وتفسير الألومى ؟ / ۲۲۰ , : 
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يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة ٠‏ وأنها نزلت في علي كرم الله وجهه حین سأله 
سائل وهو راكع فطرح له خاقمه كأنه كان مرجا في خنصره فلم يتكلف لخلعه كثير 

فإن قلت : كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ 
قلت : جيء به على لفظ المع وإن كان السبب فيه رجلا واحداً ليرعّب 
الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه » ولينبه علي أن سجية المؤمئين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد النقراء » حتى إن 
ارم أمر لا بقبل التآخير في الصلاة ل يؤخرؤه إلى الفرع منها 21 . 


الارسقي ينا باكز ألا الى (لالهور سن الس شا كال ي مب 
الثزول دون تمحيص . وقد ظهر أن سيب النزول هذا غير صحيح ٠‏ فلا ضرورة 
لاوجل الذي ذهب إليه . ثم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التآخير وم في 
الصلاة + أل يكن الأفضل أن يضلى السائل هع الصلين ؟ أو أن يتتظرم حت 
تنتهي الصلاة ؟ وكيف يذعب لراكع يسأله الصدفة ويشغله عن الصلاة ؟ 
ولو جد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ جسم كهذا ؟ 

5 - سبق قول الإمامية بآن الذي خوطب بالآية غير الذي جُعلتِ له 
الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو الضاف إليه يعينه ؛ وهذا نوع من 
الجدل القع ؛ لآن الراد ولآية بض الؤمدين.بعضاً لا أن يكون كل واحد 
منهم وني نفسه . 5 أن الخطاب موجه كذئك إلى أولشك الذي تبرءوا من 


Sg i 
بك“‎ 


- الكفاق‎ )١( 


ه». وترم إلى كنا : اضطرم . 
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ولاية اليهود فأولياوهم الؤمنون ٠‏ وهم أيضاً أونياء لغيرم من المؤمنين ابلا 
2 ع . 2 کو اسم ولا تنابزوا بالألقاب 4 < 
نبي لكل مسلم أن يامز نفسه ؟! قال الالوني 
آنه ېي لکل وا 


كيف بتو م ا ا : أنيا لقان ' 
من التاس أن يغتاب نف ؟! . 


لا تذتايوأ الاس 


۷ من المعلوم لدى جميغ الفلا > ق ت دا ال بس اللنظ ا 
بخصوص السبب ؛ فلو صح مأ ذكر في سبب النزول لانطبق على كل من 
يتصف بالايمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قي حال الركوع 5 ذكروا » | 
الحرص على البر والإحسان وتفقد الققراء كا أوله الزعخشري . 


ه - كامة الولي تأتي بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها ٠‏ وتأق 
بمعنى الناصر والخليل ٠‏ والسياق يحدد المعنى المراد » والقرآن الكريم عندما يَأمر 
بوالاة للؤمنين ٠‏ أو ينهاهم عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الكتاب ١‏ 
تأتي لموالاة بمعنى النصرة وامحية كقوله تعالى : ١‏ واقتلوهم حيث وح 
ولا تتخذوا منهم وليأ ولا نصيراً 14 › وقوله عر وجل : + الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4" ؛ وقوله سبحانه : < والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعش ا ولم يخرج عن هذا العتى إلا حالاتا 
خاصة كولاية الدم وولاية السفيه ء ولكن حالة من هذه الحالات ل ا 











|( رأجع سيره 5 7 777 , 
(؟) سورة التساء ‏ الابة ۸4 
|") نفس اللسورة ء الأية ٠۴١‏ . 
(؟]) سورة التوبة - الابة الل 
















o 


بمنى الولاية العامة على المؤمنين" أفآية الولاية شذت عن هذا الق 


لى أقى ؟ 


وقبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه :ج ياأياالذين آمنوالا 
تتخدوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه 
منهم إن الله لا يدي القوم الظالمين 4 . فهذا: 
معاداجم . ثم سنت الأنة الكواعة - 
النهى مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى :ج ياأها الذين آمنوالاتتخذوا 
الذين انخذوا دينك هزواً ولعباً من الذين آوتوا الكثاب من قبلكم والكفار 
أولياء واتقوا الله إن كنحم مؤمنين 4" ولا شك أن الذي جاء قبل الأية 
الكرية وبعدها ينهمى عن الموالاة في الدين والحبة ء قإذا جاء الأمر بالوالاة 
بين تبيين فإنة قطعأ لا يخرج عن هذا المعق إلا بدليل آخر . 

فكامة ٠‏ وليك » ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لأبي الحسن ‏ كرم 
الله وجهه . وإفاهي في حاجة إلى ديل يُظهر أننبا خرجت على الاستعمال 


مي تمن فوالاة من جب 


أية الولاية ۔ من تجب موالاجم » ثم جاء 


المائدخ _ 


- لا خلاف في أن لفظة ٠‏ إنما ٠‏ تفتضي التخصيص ونفي الحم عن عدا 
الذكور ٠‏ ولكن الجعفرية بنوا على هذا عدم جواز حمل لفظة الولي على 


اج الات رای قي تی سا کر تتا ما جاء في ساف ول من لمم الى 
لالفاظ. المرا لقران الكريم ‏ 


1 سورة اإلائدة الآية سم . 
(؟) السورة السايقة _ الآية لان . 
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الموالاة في الدين وانحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعتى لمؤمن دون مؤمن آخ۴ | 

وغذا الامتدلال أيضاً لا يستقي ؛ فالموالاة عنتصة بالومتئ خيها ١‏ 

ء وليست لؤمن دون مؤمن . بل إن هذا التخصيص 

يقتضي عكس ما ذهيوا إليه » لأن الحض يكون فيا يحتل اعتقاد الغ كا 

والتردد والنزاع 8 وم نکن بالإجماع وق نزول هذه الآاية ردد راخ ل 
الإمامة وولاية التصرفي ٠‏ بل کان ف النصرة وانحبة 1 


غيرهم ممن تجب معاداتهم 


ف ا و لاد أفوام : جيه إياق عن مولا 
اخرين ٠‏ كل هذا صدر في حياة الرسول ل ونفذ في حياته . فكيف E‏ 
إمام لابين الأعظم عليا مع وجود الرسول ب ؟ 0 
ولو اخقص علي بالإمامة لوجود لفظة ٠‏ إما ٠‏ فإن هذا التخصيص يخرج بيه 
اخسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جي] - لأنها يكوتان فين تفي الك 
علهم ‏ سيق » ثم أف للإمامة آن تصل إلى باق الأة الأثنى عشر + 


هذه بعض الملاحظات ؛ وأعتقد بعد هنا أن الآية الجابية واخمسين هن 
سورة المائدة لا تدل حال على أن إمام اللمسامين يعد الرسول 2 يجب أن 
يكون على ين أي طالب . على أن هذه الاية الكريمة تعد أهم دليل pp‏ 
يتندون إليه . فلتنظر بعد هذا في باق الأدلة , 





. ٠٣۰ / تفسير الألوبي ؟‎ )١( 













2 
ثانياً : المباهلة 


فى آية المياهلة كالوا : اتفق المفسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى الحسن 
والحين: والنساء إشارة إلى فاطمة؛ والانفس إشارة إلى علي رضي الله تعالى عنه . 
ولا يمكن أن يقال : إن تفسهرا واحدة ٠‏ فلم يبق المراد من ذلك إلى اللاوي » 
ولا غك في أن رسول الله ق أفضل النائى فساويه كذلك أيضاانا . 

ونلاحظ هتا ؛ 

e 
› لآن ولاية أمر المسامين تحتاج إلى قدرات خاصة تتوافر في صأحيها‎ 
يستطيع أن يقود الامة بسلام » ويرغى مصالخها عل الوجه الأكل > ا‎ 
الكريمة لا تشير إلى شيء من هذا ولا : تتعرض للخلافة على الاطلاق : واا‎ 
تذكر الأبداء والناء والأنفس ف مجال التضحية لإقبات مصخة التغوى ء‎ 
وهؤلاء المذكورون من أقرب الناس إلى رسول الله 2 ؛ وهسذا يتحقق‎ 
لفعاندين صحة دعواه لتقدعه للساهلة أقرب الناس إليه . وفرق شاسع بين‎ 
حال التضحية ويجال الإمامة » ففي التضحية يكن أن يقدم النساء والصفار‎ 
. ولكنهم لا يقدمون للخلافة‎ 

- القول بأن الإمام علا يساوي الرسول بے غلو لا يقبله الإمام نفسه 

كرم الله وجهه » وجب آلا يذهب إليه أي مسل » فكانة الرسول الصطفى غير 
دكن عن اعتدى بهديه واقتبس من نوره . 


, ٠١١ . 5١ واتظر مصيباح الغداية.ضص‎ ٠ +-: كشف المراده ص‎ )١١ 
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؟ - لو قلنا : إن الآية الكريمة تدل على أقضلية الإمام علي رضي الله ءا 
a aan‏ ةلي 
أنفسهم كالزيبدية ء وهذا لا ببعه الشرع ولا الفقل » لأن المفظول فة عالل 
قد يكون أفضل .بصفة خاصة فيا يتعلق يأمور الخلافة ومصلحة السامين ء ون 
الرسول الكرم يولي الأتفع على من هو أقضل مه (© . 1 

٤‏ - عقب أبن تبية على قوهم بأن الله تعالى جمل عليا نفس. رسول الله 
E‏ 2 ا ٠‏ وإنما هذا مثل قوله :ل لولا إذ م 
المؤمئون والمؤمنات بأنفسهم خرا 4'' وقوله تعاى : + فاقتلوا أنقك ¢ 
ولا تخرجون آنفسک من دارم 4| فالراد بالائفس الإخوان س أو ٠‏ 
دينااة) . 





1 


[1) قال أبن قم الجوزية تحت عنوان : « تولية الرسول مهت الأنفع على من هو أقضل مته ٠‏ : وجلا 
مضت سلة ربول الله علخ . قإنه كان يولي الأنفم لملين مين على من هو أفضل نه bt.‏ 
مجع ع ود و ٠‏ وقدبمه على بعض الابقين مخ 

سيق السابقين وقال له : ( يا أيا ذر ؛ إفِ أراك ضعيقاً,»ء 
وأحب لك ما أحبه النفسي ٠‏ لا تؤمرن على اثنين ولا تولين مال يتم ) . وأمر مرو بن الماص 
في غزوة ذات اللاسل ٠‏ لأنه كات يقصد أخواله بني عذرة . قعل أنم يطيمونه مالا يطيعون ١‏ 

غيره للقرابة ... إلخ - انظر أعلام الموقمين ١١5 ١١4 ,/ ١‏ . | 

(؟) سورة النور_ الآية ١*‏ . 

|؟) سورة البقرة ‏ الآية 66 , 

[؟) نقس السورة ‏ الآية 46 . 

(4) العتقى ص ١۷‏ حاو أحد الجعقرية نه تقض كلام ابن تهية د فلولا إذ نموه طن ا 
مؤمن يلفسه غير ٠‏ وظدت كل مؤمنة بنقسها خيراً hare‏ 
( متهاج الشريمة ؟ / 580 ) ويكفي هنا أن نذكر ما قاله الطوسي شيخ الطائغة قي تفسيره ؛ 

د هلاً حين فع هذا الإفاك من القائلين ظن المؤمنون باللؤمتينانذين م كأتفسهم ‏ خيرأً» 
لأن للؤمنيت كلهم #النفس الواسدة غيا يمري عليها من الأمور. فإذا جرى عل أحدم تمنة ا 0 


المهاجر ين والأتصار . وان أيو در من أ 





oy 

_ قال الزمخشرق ؛ ٠‏ فإن ! كان دعاؤه إلى الباعلة إلا ليتبين 
الكاذب فته ومن خصينه:. وذنك أمر بختص به ومن يكاذبه ء نما معتى خم 
الأنناء والنساء ؟ قلت ؛ ذلك أكد في الدلالة على تفته ماله واستيقانه 
بصدقه » حيث استجرأ غلى تعريض أعزته وأقلاة كبده وأحب النانى إليه 
لذلك . وم يقتصر على العريض نفسه له » وعى ثقته بكذب خصه حق يبلك 
خضه مع أحيثة وأعزته حلاك الامتقصال“إن تمت المباهلة:: وخص الآبناء 
والنساء لاچ اسو الايا ل والصقهم بالقلوب › وريا فاق الرجل بنقسة ؛ 
في الخحروب 
وقدمهم في 
الذكر ل الانضن ليتبة عل الطف مكاي وقرب متزلتم < وليوذن باج 
ت على الأنفى مفدون بها . وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل 


55 ت الگا عليهم السلا و 5 


uh | 8‏ ت ١‏ > 00 
وحارب حنى يقتل . ومن عة نوا يسوقون مع انفسهم الظعائن 


4-. ق اشرب وسبون الذايج نیم بارواحهم جام الحقائق 2 


وبعد : تمها اختلفت الأقوال فالآية الكرمة تدل 


مه لكك اعم 
| مس a‏ 


> فكانه جرى على جماعتهم وهو كقولة : ( تسانوا 
التبيان * / 115 ) , 

)١(‏ تميير الكشاف ۴٤ / ١‏ - وقال أحد مفري الجمفرية : ٠‏ الياهئة واللاعنة وإن انت حسب 
الظاهر كانحاجة بين رسول الله غ ويين. رجال التضارى , لكن خممت الدعوة للأبناء والساء 
ليكوت أدل على أطمئنان الداسي يصدق دعوادء وكونه على الحق ٠‏ لما أودسه الله بحاته في 
علب الإسان من حبتهم والشفقة عليهم ٠‏ فترأه يقيهم بتفسه ٠‏ ويركب الأعوال والفاطرآت 
دوم ؛ وقي سبيل ایهم والغيرة عليهم والدذب عنهم . ولذلك بعيتة قنم الآبناء على الل 
لان عببة الإنسان بالسية إليهم أشد وآدوم ۲٠١‏ الیزان ۳ / ۲٤٤١‏ ) . 





على أنفسكم ) وهو قول بجاهد .. إلخ + ( انظر 


بارت 








ثالثاً : التطهير 

1 
قال تعالى :ل« ياأها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتمالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً . وإن كنان تردن لله 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظياآً 4!" . ١‏ 
فخير الرسول بم زوجاته » قاخترن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة» 
واستحققن بعد هذا الاختيار عخاطبة الله تعالى لحن بقوله : + يانساء النبي» 
من يأت منكن .. 4 إلى قوله تعالى ل لطيغاً خبيراً چ . ' 
فهذه الآيات المس في نساء التى 5 يبدو » ولكن جدلاً كتير دار خوقا 
عجز الآية الثالثة والثلاثين « إما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت 
ويطهرم تطهيراً 4 . ۳ 
وهذا الجزء يطلق عليه للم آية التطهير » ويرى الشيمة أنه لا صل فا 
قبله ولا بما بعده » وإنما هو خاص بالنبي مَل والسيدة قاطمة الزهراء والإملام 
علي وابنيها الحسن والحسين رضي الله تعالى عتهم جميعاً : وأنه يدل.عل 

عصبتهم ٠‏ ومن ثم يستدلون به على مذعبهم في الإمامة . 





(41 سورة الأحواب - الآيتان يا +*. 

(؟) الايآت الخس التالية من نفس السورة وهي : + يا نساء الني من بات منكن بفقاحدشة بيئة 
يضاعف ها العذاب شهحفين وكان ذلك على الله ييا . ومن يقنت متكن له ورسوله وتعسل 
صالحاً نوا أجرها مرت وأعحدذا لحا رزاقا كرما يا فساء النبي اتن تأحد من الناء إن اتقيقن 
فلا تخضعن بالقول فيطسح الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً . وقرت في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الز5ة وأطمن الله ورسوله إقا يريد اله ليذنهب 
عنم الرجس أهل البيت ويطهرء تطهيرا ‏ واذكرت ما يتلى لي بيوتكن من ايات الله واخكنة إن 
انلك كان لطليفاً هيما 4 . 
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فاستدلالهم ينبني على ثلاث نقاط هي : تحديد المراد يأهل البيت في الآية 
كرية , م دلالة الأية على عصتهم ء وأخيرا التلازم بين العصمة والإمامة . 

وقد ذعبوا إلى أن الراد بأهل البيت مم هؤلاء اللسة قفط ستدلئين 


lls aê ع‎ 
: يئن‎ 


الأول : الخطاب في قوله تعالى ٠‏ عن » و ٠‏ طهر » بالجع المذكر يدل 
؟ يقولون - على أن الأية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله ب ء 
وإلا فسياق الآأيات يقتضي التعيير بخطاب المع المؤنت أ « عنكن : و 
٠‏ يطهركن ٠‏ فالعدول عنهمأ إلى الخطاب بالجمع الذكر يشهد بأن المراد من أهل 
اليت غير التونات :: 


القانى : أخبار تذل على أنا في الخسة الأطهار . 
وبالرجوع إلى كتاب الله تعالى ند قوله : < قالوا أتعجبين من آمر الله 
رحمة الله و بركاته علي أهل البيت إثه حميد محيد 14'! وهذا خطاب لامرأة 
إبراهم عليه السلام . 


وقوله تعانى : لج فلما قضى مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور نارآ قال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها جخبر أو جذوة 
من النار لعلكم تصطلون 4 . ومعلوم أن موسى سار بزوجته أبنة شعيب . 


الس 
سسس ے 
a. ues‏ 








انظ وات 5 ف 
| انظير هم ي : انتبیان ۸ھ / ٣٤١ ۳۴١‏ ء ومح البيان ط مكتية المياة ۲۲ / ٠۴١ ٣۷‏ 
وجوامم الجامع ص ۴۷۲ , لليزان 16 / 57١‏ - 589 ء ومصباح افدایة ص ٠١١ _ ٠١١‏ . 
(') عور هود الآية +؟ . 


0( رة القصص الاية , 


وقوله سبحانه  :‏ وحرمتا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلك'عا 
أهل بيت يكفلونه لك وهم له تاصحون . فرددناه إلى أمه "١4‏ وقولنى 0 
وجل ؛ 2 أنا منحوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابر بن 4 وفول 
تعالى : ل واستغفري لدذنبك إنك كنت من الخاطثين 04 . ٠‏ 

إلى غير ذلك من الأيات الكرية الى ا الاستعمال القرآني لا عنع |1 
بكي للرله ياعا البيت في الآية الكريمة نساء النى مع الخطاب باط 
اللذكرء يل إن المذكر هو الذي يتشى مع هذا الاستعال . ةل أجد ا 
با مؤنث مع كامة الأهل ‏ سواء آأريد ها .الروجات آم غيرهن ‏ في القراا 


الكر ٤‏ كلهلة) , 


11 


واحنج طائفة من العاماء على أن الآل م الأزواج والذرية بما جاء عر 
الرسول إل عندما سكل : كيف نصلىي عليك ؟ فقال ؛ ٠‏ قولوا : اللهم م 


على عمد وعلى أزواجه وذريئه » 5 صليت على آل إبراهم ٠‏ وبارك على حملا 


وأزواجه وذريته » ؟ا باركت على آل إبراهم إنك ميد مجيد . . وهذا الحدية 


٠‏ وكذلك يما روي عته EN‏ أنه قال م عق مدّء أن کال اق الأو 


إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على مد النبي وأزواجه أمهات 
[؟) السورة السابقة - الأيتلن _ ١# , ١8‏ 
(؟) سورة المنكيوت - الآية +5 . 

(؟1 سورة يوسف - الأية ؟؟ , 


(؛) أنظر مادة ء أهل ٠‏ في المعجم الفهرس لألفاظ القرآن الككريم . وارجع إلى الآبيات الي ادات 


زع 


على هذه الكلية , 











الؤعتين وذريثه 2 








١ 
. !'٠ آهل يته » ا صليت على آل إبراهيم . تك حميد مجيد‎ 


وروى الإمام البخاري بسشده عن آنس رضي الله عنه قال : ٠‏ بتي على الني 


تب بنت جحش از ول 4 فارعلت على الطعام داعبا عع فخرج 
انى ت فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام عليك أهل البيث ورحمة 


الله ففالت : وغليك السلام ورتمة الله . كيا وجدت أهلك ؟ بارك الله 
لك : فتقرى حجر نسائه كلمن ٠‏ يقول لمن 5 قال لفائعة ؛ ويقلن له ا 


قآلت عائشة ا" . 
¥ أن المعنى اللغوي للأهل لا يخريع الزوجات!" . 


فالاستعيال القراني والنبوي واللغوي لا يخرج الزوجات من آية التظهير : 
والسياق إن لم يحتم دخوطن فعلى أقل تقدير يعتبر مرجحأً . هذا بالنسبة 
لآميات الؤمين . ولكن موق أتلتين الآية أ ل تلح فان مخصيض اللراة 
باخسة لا يكون إلا إا بين الرسول بج ذلك قلننظر إذن في الروايات . 


1 


قال 2 ت : 92 
ا حبري : حدني عمد بن المثنى » قال تنا بكر بن جن بن زيان 
ا 


ت رول اله ب : + تلت هذه الآية ق.خسة ق وق على رى لله: عت 


3 1 


اسن رصي انل يك و جسن رضي الله نك » وفاطمة رصق الله عنها , 


e >‏ 
— 
سس ع _— 





1( یل اڈ وطار ٣‏ ر ٣٢1‏ ے ٣٣۹‏ ۔ 

ف 

1 ' صحيم الجا - ار 5 1 فيه - ٣ 5 4 i‏ 2 

2 2 3 زعا تتاب التفسير ‏ باب ٠‏ و تد خلوا ہبوت انی إلا ان بؤذن لم aon‏ ااه 
نظير هدج ل مھا سه اللغة 5 


14 > 
؟ تفبير اليا > | e‏ 1 
دحا افر حلي 757 5 8 


5 
وذكر الطبري بعد ذلك كثيرا من الروايات التي قبين أن الآبة ال 
تعني هؤلاء الذكورين أو بعضهم ‏ ثم ذكر آخيراً ما روي عن عكرمة من ! 

نزلت في نساء الني ل خاصة!١!‏ . 

والروايتان الأولى والأخيرة فيه نظر » فأما الأولى قفي سندها عطية/ 
آي سعيد الخدري » وعطية هذا كان يأتي الكلي فيأخذ عنه ا 
يكنيه يأبي سعيد فيقول : قال أبو سعيد ليوم أنه الخدري 
والتسائي وغير ھا" , 


د وقد جع | 
0 


أما الرواية الأخيرة فذكرت. أيضاً عن عكرمة عن اين عباس 
0 هن اه بالفلعة ليرول و حل سدق ج12 فان کان اا 

نهن كن سبب النزول دون غيرهن فهذا يتفق مع ها ذهب إليه > 
م . ورواية عطية المذ كورة ظهر ضعفها فلا آثر لعارضتها » 8 

تين لأرلة قط ادو خخ فا سار و عن ا ابات | 
قالرواية لا تقبل إلا على الوجه الأول . 

وروايات الطبرى الأخرق منها رواية عن السية عائقة قالت : ا 
الت TTT‏ ترصال مو عي ETE‏ 
فأدخله معهء ثم قال : ءإنما يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل 
ويطهرمٌ تطهيرأ » وهذه روي تقتصر على الحسن ٠‏ ولكنها بلا شك 8 





ATF TT انظر نفي المرجع‎ )١( 
5 انظر ترجمته في جهذيب التهذيب وميزان الاغتدال . وبأني الحديث عنه مفصلاً في‎ )۲( 
ٍ . الغدير في بحث قادم إن شاء الله تعالى‎ 
! , 44۳ / (؟) انظر تفسير آين كثير ؟‎ 























1 


3 جع اليل البيت » وقد روى الإمام مم عنها رواية مماثلة وفيها 
دخول باقي النسة الأطهار . 

ا ارق عن أن أن ١‏ لت ب كان ورايت فاطمة عة أشهر 
كاما خرج إلى الملاة ء فيقول : الصلاة أهل البيت « إنما يريد الله ليذهب 
عدم الرجس 

وعذه الرواية كذلك لا تنم ول الآية لثير من .ذكر . 

وروت عدة رواياتث عن م سامة ؛ 

قالت : كان اللي ييي عندي ؛ وعلي وفاطمة والحسن والحسين : فجعلت 
لمم خزبرة“ ء فأكلوا ونامواء وغطى عليهم عياءة أو قطيفة , ثم قال : 
٠‏ اللهم عؤلاء أعل بيتى ؛ ذهب عنهم الرجس وطهّرم تطهيراً » 
كته أجلسهم على كساء . ثم أخذ يأطرافه الأربعة 
يباه + فضه فوق ردويهم.٠‏ وأوماأ بيده الوق إى ربه ء ققتال + غؤلاء أقل 
بيتي » فأذهب ب عنهم الرجس وطهرم تطهيرا . 


وهاتان الى وار خاد 
فة ف اة 


وف روأية أخرى أنه 


وك ال جوش ما قوم 


وذ كر | عر روايتين عن وأثلّة د بن الأسقع تعفقان صم الروايات التلاثة 
السا“ 
4 ؛ وندخلانه هو مع أغّل البيت ٠‏ ففي إحداهها : 





| 
1( ر اا ا ا وي ١‏ كثير وملح : فإذا اكئل تضسه ذر عليه الدقيق 
صد به ۰ م آم باي دام . وتطلق الكائة أيضأ على الحساء من الدسم والدقيق . 


16 
يت E SE fo eg‏ 
تطهمراً > الت وأنا اجالبة غل باب البيت ١‏ فقلت : أنا يا رسول الله 
ألمت من أهل البيت ؟ قال : إنسك إلى خير. أنت من أزواج الني عي 
قالت ؛ ولى التي ربول الله ر وعلي وقفاطمة والحسن والحسين رضي الله 


نهم 2 






















5374 
عن. أي عبار قال : إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا Kk‏ 

الله عبه ء ققعوة » فقا قاموا . قال : اجلن حتى أخيرك عن هذا ال 
شتوا » إني عند رسول الله تملع إذ جاءه على وفاطمة وحسن وحسين ء فا 
عليهم كساء له . ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيت ٠‏ اللهم أذهب عنهم الر 
وطظهرثم تطيراً ‏ قلت : پا رول الله اتا ؟ قال وأنت:- قال : فوالله | 
لأوثق عل عندي ‏ وق الأخرى ؛ اللهم هؤلاء أهلي . اللهم أهلي أحق 
واقلة - فقلت عن أقاحية البيت ‏ - وأنا'يا رسول الله من أسلنك ؟ قال ' 
من أهلى ‏ قال واثلة ١‏ إنها لمن أرجى ما أرتجي . 


؟ عدثنا أبو كريب ٠‏ قال ٠‏ كنا خالئد من علد قال كنا موس بن 
يعقوب . قال : ثنا هاثم بن هاتم بن عقية بن ألي وقاص عن عيد الله ين وشقب 
ابن زمعة ٠‏ قال ؛ أخيرئني آم سلمة « أن رسول' آلله م جمع علي والحسين ١‏ ثم 
أدخلهم تحت ثويه . ثم جأر إلى الله ثم قال : هؤلاء أهل بيت . فقالت أم 


ولكن بافي روايات الطبري عن أم سلءة فيها زياد دات تخِير إلا 
. سفة : يا رسول الله أدخلني معهم . قال : إتك من أهلى ٠‏ 


دخوفا مع أغل الكساء . وهذه الروايات هى: 

؟- حدثى أحهددين عمد الطوبي .قال : قا عبد الرحن بن ضالم : 
فال : ثنا مد بن سليان الأصيهاني : عن يحى بن عبيد اللي . عن عطاء عن 
مر بن أبي سامة + قال ؛ « نزلت هذه الآية على النى جل وهو في يت أ 
( إنغا يريه الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرة تطهيراً + 
فعا عيبا وهيت أ وقاطية . واجقلم فن يديه : اعاتا فاج 
خلفه . فتجلل هو وم بالكاء ثم قال : هؤلاء أهل بيت » فأذعب عنهم 
رجي وطيرع طهر . قلت 1 م سابة آنا معهم مكانك ؛ وأنت على خير » . 


- حدقي أبو كريب قال + كنا وكيع » عن عبد اميد بن 33 | 
شهر بن حوشب ء عن فضيل بن مرزوق + عن عطية عن أي سعدا : 
عن أم سامة قالت : لا نزلت هذه الآية < إنما يريد الله ليذهب عنكم الرا 
أهل البيت ويطهرم تطهيراً 4 دعا رسول الله يه عليَأ وفاطسة و 
GE‏ با قال ا عؤلاء آهل بتي الهم أذ 

عتهم الرجس وطهرم تظهيا . قالت آم هة : اللنت متي ۶ قال 
خير . 
دتا ابن عي »رت عه ادن ادون عن الأحمش . 
ی سعد قال : ٠‏ ذكرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم 
8 : مه نزلت < إنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


۴ ۔ حدٹا آیو كريب » قال : ثا خسن بن عظطية - قال : ثنا عه 1 


مرزوق عن عطية ' اچ ی ایی ی 





ET 1‏ العباء ع يشطيهم ١‏ 


55 
ويطهرم تطهيا ‏ قالت آم سلة : جاء الي ب إلى بيتي » فقال : لا تأ 
لأحد » فجاءت فاطمة » فلم أستطع أن أحجيها عن أبيها » ثم جاء الحسن ا 
أستطع أن أمتعه أن يدخل على جده وأمه » وجاء الحسين فلم أستط ع 
أحجيه » فاجتعوا حول التي بم على باط » فجللهم ني الله بكساء ‏ 
عليه . مم قال : هؤلاء آهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهارا 
فزلت هذه الآة حين اجتعوا على البساط » قالت : فقلت : يا رتوك ٠‏ 
وأنا » قالت : فوالله ما أنعم وقال : إنك إلى خير » . 
ويالنظر في هذه الروايات تجد ما يأتي :- 


E: 


أولا : ف الروايتين الأو والثانية يسهي الاسناد الى عطية سس أبي 
عن أم ية > وق بيا ضف عطية ورواياتة عن ألي سعية . 


ثانياً : في إستاد الرواية الثالثة « خالد بن مخلد ٠‏ : وهو متكم فيه : وثه 
2 


عثان بن أبى شيبة وابن حبان والعجلى ٠‏ وقال ابن معين وابن عدي : لا با | 


به » وقال أبو حاتم اتاتب يريا ع وقنال الأسرى حن أن حاود - 2 و 
ولكنه يتشيع ٠‏ وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : له أحاديث مناكير ٠‏ وا 
اين سعدف : كان متشيعا متككر الحديث في التشيع مفرطاً ‏ وكتبوا ا ' 
للخروزة . وقال ضالح بن مد جزرة : ثقة في الحديث إلا أنه كن 
بالغلو . وقال الجوزجاني کن جانا مطلا لسوء مته :يقال لاع 
قلت له : عندك أحاديث في متاقب الصحابة ؟ قال : قل في الال 
الثاقب » يعني بالثلثة لا بالنون . وحكى أبو الوليد الباجي في رجال البخ | 
عَنْ أبى ام أنه قال : خالد بن عفلد أحاديث متاكير ويكتبي حديك . © 


E 























1Y 
الأدوى : في حديثه بعض المناكير وهو عندنا في عداد أهل الصدق . وذكره‎ 
٠ )١( الساجي والعقيلىي في الضعفاء‎ 

من هنا نرى أن مأ يرويه خالد بن عخلد متصلاً بمذعبه الشيعي لا يحتج 
بن" 

وى إنناد حت الرياية كفك وروي الد من مؤت بن وتوب اوو 
متكلم فيه أيضاً : وثقة ابن معين وابن حبان وابن القطان . وقال الآجري 
عن أبي داود : هو صالح ٠‏ وقال ابن عدي : لا بأس به عندي ولا برواياته . 
وقال على بن المدينى : ضعيقف الحديث : منكر الحديث . 


ثالتأ : في إستاد الرواية الرايعة عيد الرحمن بن صالح . وهو من شيعة 
الكوفة ومُتكلم فيه : وثقه أبو حاتم وابن حيان وغيرهما . وقال موسي بن 
هارون : كان ثقة وكان يحدث شالب أزواج رسول الله ِنَع . وقال الأجري 
قن أي دود ؛ لل أرآن اكت نه وت کاب خاب ن اسا رر ا 
وقال : وذكره مرة أخرى فقال : كان رجل سوء . وقال اين عدي : 


عد 
لل يروت 
a‏ 
e‏ 
س e‏ 


, انظر ترجته في جديب التهدذيب‎ )١١ 

0 يقال : كيف لا يحتج به وهو من شيوخ البخاري ۲ فقول : من التابت أن له متاكير ا قال 
الإمام أحمد بن نبل : والإمام البخارتي يعرف متى يكتب ومقى يترك ء ولذا جاء فى کاب 
لك النظر لس +ع بي اللديق عن خالف ين علد :ل اما لاکد جیا کی اد بن 
لعن جد رغد وأوردعا في كامله . وليس قيها شيء نما أخرجه له البخاري . بل ل أر له ده 
ا حديث واحد وهو حديث أبي عريرة : من عادى لي وليا ‏ الحديث » . 

5 "مه الزائري عتا هو قول ابن حجر ( انظر حدى الساري سن 4-١.‏ ) 


1A 









۹۹ 


بعد النظر في أسانيد هذه الروايات يكن القول بأا ليست حجة يرد بها 
| لاقة ساق » والظاهر من الآيات الكرية » فكيف إذن يحتج عثل هذه 


معروف مشهور فى الكوفيين م يُذكر بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه إلا أ 

ع ا کن مح ا 
وق الإسناد أيضآً عمد بن سلهان الأصبهاني : ذكره ابن حبان في الثقاكة | ت لإثبات أضل من أصول التقيذة ١#‏ 

وقال أبو حاتم : لا بأس به . يكتب حديثه ولا بحنج به . وقال ابن عنقاا:' 2 إضي الترمذي رواية عن آم ملبية وفيها : وأنا معهم يا نبي الله ؟ قال : 


مشظرن اديت قلیل الحدیث » ومقدار ما له قد آخطا في غیر شیا ا کت ی ع کک ل اک و و 


رة اي 0 وف أبواب العلل يتحدث عن الغريب فيقول : 
ا ف تد الرواية الأخبرة عبد الله بين عبد القدوس › وهو شيع أهل الحديث ستغربون الحديث معان : رب حديث يكون غريياً لا 







متك قيه :ی من قبن ني عيب أنه قال : هو ثقة وقال البخاري + و 
ف الأصل دوق إلا أنه يروي عن أقرائ ضعناف.. وذكرة اق ت 
الثقات وقال : رها أغرب . وقال عبد الله بن أحمد : سألت اين ممن ا 
قال : ليس بشيء ‏ رافضي خبيث . وقال مد بن مهران الخال : .يكن ومعتى الحديث يتفق مع ما ذكره مسلم » فلعل الترمذي استغريه من أجل 
نشو ٠‏ كان يُسخرمنه يشبه انون يصيح الصبيان ف آثره . وقال أبو داوم ؛ [ ع ا 
ضعيف الحديث كان يرمى بالرفض ٠‏ قال ويلغني عن يحى أنه قال : 2 
بشيء . وقال أبو أحمد الحاك : في حديثه بعض المداكير. وضعفه أل 
والدارقطني!"! . 

وقي سند اا لرواية كذلك ضعف آشرء قالأمش ‏ وهو عدلس ل يدك ا 
يفيد سماعه من حکم . 


يروى إلا من وجه واحد .. ورب حديت إنما يستغرب لزيادة تكون في 
الحديث 1 واف الماح إذا كانت الزيادة من يغعقد على خقظ +. » ورب 


| ديت يروواهن أوجه كنيع واه[ تهت كال الابتاة. 









والحافظ ابن كثير ذكر الأية الكريمة وقال :7" إنها تص في دخول أزواج 
ني يي في آمل الببت ههدا ١‏ لأنين سيب اتزول: هده الآية ء وسبب التزول 
داخل فيه قولا واحدا :| 


7 ما وحده على قول » أو مع غيره على الصحيح . 


وذكر روايات الطيري وروايات أخرى . ثم ذكر رواية في صحيح مسلم 
عن زيد بن أرة قال : قام فينا رسول الله ميت يومأ خطيباً يماء يُدعى خما 





: ۳ م عقة ف حا التهدبب . EN‏ 0 
)١(‏ أنظر الترجمة في تبذيب التهدي يستدر 

() تاب لد يت قي استدلاهم على ما رُوي عن أم سلمة - انظر مراجعهم الابق ذكرها , 
(؟) انظر ترحته فى تبدذيي الشهديب . کک اهب - يا 


ب ملاب عل پس التي +2 , 


iT} 
AN = انظ تفر ۲ ر جي‎ 


Vs 
۷۹ 








بين مكة والمديتة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه ٠‏ ووعظ وذكرء ثم قال : اا 
بعد آلا آم الناس . قاما أنا يشر يوكك أن يأتيق رسول بق فأب ا 
تارك فيك ثقلين » أولما كتاب الله تعالى قيه الحدى والنورء فخذوا ب 
الله واستسكوا به » فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : 01 
بيتي أذكر الله في آهل بيتي » أذكرء الله في أهل بيتي ثلاثأه . ققالٍ لا 
حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : ناو 
من أهل بيته » ولكن أهل ييته من حرم الصدقة بعده . قال ومن مم ؟ قال 
هم آل علي » وآل عقيل » وال جعفر » وآل عباس » رضي الله عنهم . ) 

وذكر رواية مل الأخرى عن زيد أيضاً بنحو ما تقدم وفيها : 
له : هن أهل بيته ؟ تساؤه ؟ قال لا . وأيم الله إن الرأة عون مع أله 
لعصر من الدهر تم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها : أهل بينة أملة وعنا | 


الذين حرموا الصدقة بعده .7" . 


ويؤيد هذا الاحتال الذي ذكره اين 'كثير أن السؤال في الحديث الأول فيه 
بن الضة ن يى شاف شن آطل وة ١‏ وق رواية ماقف عن ريد أينا 
في ايند : قال حصين فك 22 فمن آل يته يا رة ۲ لن اق سن ايل 
بيته ؟ قال ؛ إن نساءه من أهل بيته ء ولكن آعل بيته من حرم الضدقة 
| بعدة ١١‏ فينا تأكيد آن تساءة من أهل بيته . 


وقال اتن کر بعد ذلك : 


الذي لا ينك فيه من تدبر إلقرآن أن نساء النبى ميج داخلات في قوله 
تعالى : ه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرء تطهيراً ¢ 
قإن سياق الكلام معهن . وهذا قال تعالى بعد هذا كله : ل واذكرن ما يعلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة ... 4 . ولكن إذا كان آزواجه من أهل بيته 
فقرأيته احق بهذه التنمية ‏ تقدم في الحديتث ٠‏ وأهل بیت اق + i‏ 
يشبه ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله بي لما سكل عن السجد الذي 





ثم قال ابن كثير : عكنا وقع قي هذه الرواية ٠‏ والأوى أوى والأخذ | 
أخرى . وغذه الثاتية تمقل أنه أراد تفسير الأهل اللذكورين فى الحديك ألا 
رواه إِعا المراد بهم قله الذي حرموا الصدحة + أو أنه ليش الراد #الأهل الأ 
ثقطء بل ثم مع آله » وهذا الاحتال آزجح جما بينها ونين اران 34 
قبلها » وججمعاً أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت ٠‏ فإن في بعة 
أسانيدها نظرأ والله أعلم . 


اسس على التقوى من آل يوم فقال : « هو هسجدي هذاه فهذا من هنا 
| 






عبيل . فان الاية اا تلت ف مسجد قاء ورد 2 الأحاديث 8 


ويمثل هذا قال ابن هبه من بل" ١‏ وقال القرطى'" : قوله تعالى : 


r | 
mr 


٠ ٠‏ و ا 
)١(‏ الرواية الأولى ذكرت بطربقين آخرين أيضاً ‏ انظر الرواية في صحيح مس كتاب فضائلٍ © [؟) انظر للنتقى ص A‏ 
الصحاية . باب من غضائل علي ين أبي طالب + رضي الله تعالى عنهم جميعاً . داج تغسیره ۲ / م Af a‏ 


y۲ 
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » . هذه الألفاظ تعطي‎ 2 
ومن م ؟‎ ٠ أن أهل البيث تساؤة » وقد اغتلف أهبل العل في أهل البيت‎ 
وذهبوا‎ ٠ فقال عطاء وعكرمة وابن عباس : م زوجاته خاصة لا رجل معهن‎ 
| إلى أن البيت أريد به مسان النى حي لقوله تعالى : ل واذكرن ما يخن في‎ 
١ بيوتكن 4 وقالت فرقة منهم الكلبي : هم علي وفاطبة والحسن والحسين‎ 
: خاصة . وفي هذا أحاديث عن الني عليه الصلاة والسلام . واحتجوا بقوله تعالى‎ 
ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرك € « بالم » ولو كان للا ا‎ $ 
خاصة لكان » عنكن ويطهركن » » إلا أنه يحل آن يكون خرج عل نغ ا‎ 
| يقول الرجل لصاحبه : كيف آهلك ؟ أي امرأتك وتاوك‎  . الأهل‎ 
فيقول هم فير قال تفال : 9 أتميمبين من أمر الله رخة الله وبر اتا‎ 
"١ أهل البيت  . والذي يظهر من الاية أنها عامة في جميع أهل البيت:من‎ 
ْ وإنما قال » ويطهرة لأن رسول الله جج وعلجا وع‎ ٠ الأزواج وغيرهم‎ 
| وسينأ كان قيهم » وإذا اجمع الذكر والؤنث علب الذكرء فاقتض- الاي‎ 
أن الروجات من آمل فت :لابا ين اوا ا‎ 
3 . سياق الكلام واللّه أعلم‎ 














ثم قال القرطي : « فكيف صار في الوسط كلام منفصلاً لغيرهن : ونا 
عذا عرى فى الأساران التى 2 لانزلت عليه هده الآية دعاعيا 
وفاطمة والحسن والحسين . فعمد النبي م إلى كساء فلقها عليهم م ألو 
بيده إلى الباء ققال : ١‏ اللي لاء آمل بي اللهم أذجب غنيم ارج 


وظهر ثم تطلهرأ 3 فهذد دعوة من النبى 2 حم ال نزول الآبية 0 أب أن 


ل 
a‏ 


Yr 

يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج » فذهب الكلبي ومن وافقه قصيرها 
لى خاصة ٠‏ وهي دعوة لهم خارجة من التازيل . 

ومن مث الأية لأهل الكساء خاصة أبو جعفر الطحاوي : فقد انتهى إلى 
هذا في كتابه مشكل الأثار"“ وبى رأيه على تجرد احتالات فقال ؛ إن آم سلمة 
من أهله لأنها من أزواجه : وأزواجه أهله : 5 قال في حديث الإفك : » من 
يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي.. والله ما عامت في أهلى إلا خيرأ ٠‏ 
ليحقل أن يكون قوله لأم سللة أنت من أهلى من هنا اللعق أيضا لا آنا من 
أهل الأية المتلوة في هذا الباب . واستدل ببعض الروايات المذ كورة عنها » وق 
بعضها : وما قال إتك من أهل البيث ؛ وفي أخرى : أنت من أزواج النبي . 
وأنت على خير أو إلى خير . 

وف رواية : قلت يا رسول الله : ألست من آهلك ؟ قال : ب۴٠‏ 
قالت : فأدخل في الكساء ؟ الت : فدخلته بعد ما قضى دعاءه لابن عمه على 
وابنيه وابنته فاطمة رضى الله عتهم . 


وأرى أن الرواية الأخيرة تدل على دخوفا ف الأينة لا على خروجها 
منها ؛ فالسؤال متصل يدخوفا فين شملتهم الاية » والجواب يؤيده . ودخوفها 
في الكساء يعدم أليق بالأدب النبوي . فا كان متو ليدخل روجته في كسائه 


سس د00 ا ممم 


. ۴۳۹ _ 7+ / ١ انظر كمايه‎ )١( 
بد ودثر القرطبي عن القشيري قال : قالت آم سامة ؛ أدخلت رأمى في الكساء وقلت ؛ أنا منهم‎ 
أهل البيت ه تصب‎ ٠: وقال الزمخثري‎ ) 187 / ١١ يأرسول الله ؟ قال : تم , (انظر تفيره‎ 


على النداء أو على اللدح . وفي ها دليل بين على أن نساء الني يل من أهل بيده ٠‏ ( انظر 
الكشاق ؟ / ٣١١‏ ) . 








ا 


vt 
. مع اين عه‎ 

وذكر الطحاوي الاعتراض بأنها في آيات ناء التبي وقال : جوابنا له : أن 
الذي تلاه إلى آخر ما قبل قوله ( إنما يريد الله الآية خطاب لأزواجه ثم 
أعقب ذلك بخطاب لأعله بقوله < إفا يريد الله ... 4 فجاء به على خطاب 


الرجال .. فعقلنا أن قوله خطاب لمن أراده من الرجال بذلك ليعامهم تشريفه ١‏ 


م » ورفعه لمقدارم . أن جعل ناءث ممن قد وصفه لما وصفه به مما في 
الأيات التلوة قبل الذي خاطبهم به تعالى . 


لآن الآيات قي 2 انی د قكيف تخبل غيره من البق والبتين فضلاً عن ۲ 
نبا ؟ وقد عرمن قبل الجدية عن التعبير بالمذكر ق الأية الكرية 4 


وبيان ضعف الروايات التي تقلع شمول الأية الكرية لنساء اللي لے . 


والطحاوي على أية حال حاول ألا يخرج على السياق ولكن القريب أن | 


نجد من يقول ؛ 
ه الآية لم تكن بحسب التزول جزءاً من آيات ناء النبى ؛ ولا متصلة ,ا ؛ 
وإنا وضعت بيتها . إها بأمر من النى ب أو عند التأليف بعد الرحلة ١و‏ 


فكيف أن عجز آية يضم إلى صدرها ولا ضلة بينها ؟ م کن > 


الصدر متصلاً با قبله وما يعده ء والعجز يبعد عن هذا كل البعد ؟ وما الحكة 


في وضعه عنا إذن ؟ والأقّد غرابة ونكراً أن يوجد احتال وضعه بدون. امر 


النى علو ! 


. ۴۳١ مزان 51 “ير‎ )١( 
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وقال الطبرسي : « مقى قيل إن صدر الأية وما بعدها في الأزواج ٠‏ قالقول 
فيه أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم ٠‏ فاهم يذهبون من 
خطاب إلى غيره .و يعودون إليه ٠‏ والقران من ذلك مملوء . وكذلك كلام 
النرى افتاه 2 . 

وهذا القول وإن كان ينقصه الدليل : وبيان الحككة القتضية لمثل هذاء 
وبالذات إذا كان الخروج إلى ها ليس له علاقة بالموضوع ء هذا القول لا يرل 
إلى مستوى القول السايق . 

وتخرج من هذا بأن آية التطهير في نساء النبي وغيرهن من أعل البيت 5 
بين الرسول بيه ولكن إذا كان لأحد أن يتكلم في شموها لأمهات الموّمنين 
فليس هناك دليل على الإطلاق يخرج ياقي قرابة رسول الله ج » فأي دليل 
يمنع شمولما لباقي بنات النبي ؟ ومفارقتهن للحياة قبل نزول الأية لا يعتى 
عدم إرادة تطهيرهن قي حياتين » وما الذي ينع دخول باق ذرية الإمام 
علي ؟ وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس ؟ 


وعلى القول أا منحصرة في الخسة كيف تتعدام إلى غيرم من باق الأمة 
0 عشر ؛ لوس عه أمة الزيدية مثلاً أو الإسباعيلية أو باقي فرق 


!ع 


وي بعد هذا إلى دلالة الأية الكريّة على العصمة . قال الطوسي9؟): 
' استدل أصحابنا بهذه الآية أن في جملة أهل البيك متصوماً لا عَيورَ علية الغلظ وأن 


سے 
اللخ mm‏ 
هد 1 


)١١‏ جمع البيان ااا 
(") يطلق عليه الجمدرية | 





لقي + شيخ الطائقة » , 


1١ 


إجماعهم لا يكون إلا صواياً بأن قالوا : ليس يخلو إرادة الله لإذهاب الرجس عن ٠١‏ 
أهل البيت بأن يكون هو ما أراد منهم من قعل الطاعات واجتناب المعاصي ٠‏ أو 
يكون عيارة عن أنه أذهب عنهم الرجس يأن فعل لهم لطا اختاروا عنده الامتتاع | 
من القبائح ٠‏ والآول لا يجو زأن يكو مراداً لأن هذه الإرادة حاظلة مع جميق | 
الكلفين » فلا اختصاض لأغل البيت ف ذلك ٠‏ ولا خلاف أن الله تعالى خص ينه ' 
الآبة أهل البيت بأمرل يشركهم فيه غيرهم ٠‏ فكيف يحمل على ما يبطل هذا 
التخضيص وغخرج الآية من أن يكون لم بها قضيلة ومرية على عيرم ؟ عل 
لفظة إغسا تجري مجرى ليس ء فيكون تلخيص الكلام ( ليس يريد الله إلا إذهاب ش 
الرجس على هذا الحد من أهل البيت ) ٠‏ فدل ذلك على أن إذهاب الرجِسنٌ قد 


حصل فيهم > وذلك یدل على عصتهم 131 
وقد انفرد الجعفرية بهذا القول » وخالقوا أهل التأويل جميعأ ٠‏ وما ذكروه 
فيه نظر لعدة أمور : 


١‏ - مخالفتهم لأعل التأويل جميما يجمل قوهم غير مقبول ما لم يؤيد بأدلة 


قوية ثقائده . 


| في الأحاديت السايقة ما يبين أن الرسول ملق جع أهل إلكاء ودعا‎ ٣ 


لم پان يدهب عتهم الرجس ويطهره تطهيرا 1 فإذا كان إدهاب الرجس قد 
حصل والتطهير قد تم فا الحاجة إلى الدعاء ؟ 


؟ ‏ أية التطهير واقعة بين آيات فيها الأمر والنهي نما يؤيد إرادة فمل 
i‏ 


(۲) یع الپان ۲۲ / ٠١١‏ ط مكعبة الحيأة . ( 





باب 
التطيير ؛ ويؤيده آيضأ ما روي من قبل أن النى جي كان ير بييت فاطمة 
_ءة أغير كنا خرج إلى الصلاة ٠‏ فيقول : الصلاة أهل البيت ٠‏ انا يزيد الله 
يذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرأ ٠»‏ . فهنا ييدو الربط بين 
الآمر بالعلاة والآية الكريمة . 


؛ - ويزيد ذلك تأييدأ ما روي بسند صحيح عن علي بن أني طالب أنه 
فال : ٠‏ أتأني رسول الله ملت وأذا نائم وفاطمة ء وذلك من الشحرء حتى قام 
على الياب ٠‏ فقال : ألا تصلون ؟ فقلت مجيباً له : يا رسول الله إنما نفوسنا 
بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا » قال : فرجع رسول الله بي ولم يرجع إن 
الكلام » فسمعته حين ولى يقول ؛ وضرب بيده على فخذه : وكان الإنسان أكثر 
شىء جدلا ل . وقي رواية أخرى عن الإمام أيضاً قال : « دخل عل رسول 
اله بم وعلى فاطمة من الليل » فأيقظنا للصلاة ء قال : تم رجع إلى بيته 
فصلى هويا من الليل . قال : فلم يمع لنا حا ؛ قال : فرجع إلينا 
فأيقظنا » وقال : قوما فصليا » قال : فجلست وأنا أعرك عيني وأقول : إتا 
والله ها نصلى إلا ما كتب لنا ء؛ إفا أنفنا بيد الله : فإذا شاء أن يبعثنا 
بعش ٠‏ قال : فول رسول الله عَلِكُةٍ وهو يقول ويضرب بيده على قخذه : ما 
نصلي إلا ها كتب لنا ! ما تصلي إلا ما كتب.لنا ! وكان الإنسان أكثن شىء 
جدلا يا" . 


7) حديث رق ۷١‏ ج ؟ من السندء وإنظر في التعليق بيان الرحوم الشيخ أنهد غاكر اصحة 
الإسناد . والروايات الأخرى الصحيحة لهذا الحديث . 

(1) حديث رق 7١5‏ چ م من المسند , وإسناده صحيح . 
وأطوى : الساعة من الليل , 








| VA 
فهنا يتضح حرص الرسول مَل على إذهاب الرجس عن آهل بيتنة‎ 
. وتطهيرم تطهيرا » وغضبه لما بدر من زوج الزهراء رضي الله تعالى علها‎ 


© قال أبن ثمية : 


أما آية ( الأحزاب ٠۳‏ ) 8 ويطهرة تطهيراً 4 فليس فيها إخبار بذهاب 
الرجس وبالطهارة : يل فيها الأمرلهم بما يوجبها . وذلك كقوله تعالى : 
+ ما يريد الله ليجعل عليم من حرج ولكن يريد ليطهرة 4 ”' ١‏ يريد 


لله ليبين لم وجديكم 14" <١‏ يريد الله آن يخفف عنكم » " فالإرادة هنا 
متضنة للأمر وامحبة والرضا ء ليست عنى اللتزمة لوقوع المراد ٠‏ ولو ان 
كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته . ثم أيد رأيه بدعائه يَيِتُهِ لأصحاب 
الكاءةة) . . 


5 - انتهينا إلى أن آية التطهير في ناء التي ٠‏ وغيرهن من أهل البيت 
وهم ؛ آل علي وآل عقيل وأل جعفر وال عباس ٠‏ ولا قائل بعصة هؤلاء: 
وتخصيص الخسة يحتاج إلى دليل » والأدلة التي وجدناها قنع هذا التخصيص . 

بقي بعد هذا ما ذكره الطومي من أن حمل الإرادة على هذا المعنى لا يجار 
لان هنذء الإرادة حاصلة مع جيم الكلفين . قلا اختصاص لأهل النِيت قا 
ذلك . ولا خلاف أن الله تعالى خص .هذه الآية أهل البيت بأمر ل يشرّكهم 





. سورة للائدة - الآية النادسة‎ )١( 
52 ؟) سورة الناء  الآية‎ 
(؟؛ سورة الناء  الآية ا‎ 


(؛) أنظر النتقى عن خثلاء وانظر ص 1758 . 





۷۹ 
فيه غر . فكيف مل على نما يبطل هذا التتضيض ويخرج الآية من أن 
يكون فم فيها فضيلة ومزية على غيرهم ؟ 

هذا هو الدليل الذي التند ليه الطوسي''! . وهو استدلال عقلي » فهل 
يرد بمثل هذا الدليل ما ذكرنا من الأدلة ؟! 

ولو صح هذا القول لكانت أآية التطهير في ناء النبى خاصة » فقد 
اختصصئ بمضاعفة الأجر » وهذا يجعلهن أقرب إلى التطهير وإذهاب الرجس ٠‏ 
اختصصن بنزول الوحي في بيوتبن ٠»‏ ولكنا نقول : إن إرادة التطهير وإن 
كانت حاصلة مع جميع الكلفين إلا أن أهل البيت بها أخص فهم المقندي هم ؛ 
لاحب اانا التفيي الاب . 

فهذا التأويل لا ينع الفضيلة والمزية » ولكنه لا يثبت العصة . 


والأستدلال بأية التطهير بعد هذا يصبح غير مسلم به » قتخصيصها بالخسة 
الأطهار ء غير ثابت + وتأويلها ما يقبت العصة لا دليل عليه وم بزو 
ثبوت الإمامة لثبوت العصمة . على أن القول بعصة الإمام نتخدث عته عتد 
مناقشة الدليل التالىي . 


عا 


.اكه 
س 
س vvv‏ 


وهذا ايضا استدل المالم العاصر محمد تقي الحكي » وذهب إلى أن الإرادة تكويثية لا 
شر يعيية ( اتظر الأصول العامة للفقه الفارج ض ١5+‏ ) . 


3) 


َه 
رابعاً : عصية الامّة 


ذكرت من قبل ما ذهب إليه الشيعة من القول بعصة الأمة » فلا يخطئون 


عدأ ولا سهوا ولا سيان طول خياتم : لا فرق في ذلك بين دن الطفولة | 


وسر, النضج العقلى . ولا يختص هذا بمرحلة الإمامة . 


وما استدلوا به قوله تعالى : ١‏ إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 


قال لا ينال عهدي الظالمين » ٠‏ 


قال : تدل هذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً عن القبالح ٠»‏ 
ن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظام » ومن ليس ب 


' ونا افيد قان فيل + ا فی أن بناله عام في‎ A 
au: ا ناله‎ E EE. خال ظامه‎ 


نفى أن يتاله فقد حك عليه بأنه لا ينالدها . والآية مطلقة غير مفيدة بوقت | 
دون وقت ٠‏ فيجب أن تكون عمولة على الأوقات كلها » فلا يناها الظنالم وإن ا 


تاب فيا بدا" . 
wm‏ 


تم قالوا : إن الله سيحاته وتعالي عصم اثنين فلم يسجدا لصم قط وهما: 


مد ين عبد اللّه وعلى بن أبي طالب ٠‏ فلأحدهما كانت الرسالة » وللآخر كانت 


الإعامة ۽ أما الخلناء اللاثة فلم يعصصواأ .وم ظالون لسرا آهل للإمامة . 
وتلاحظ عتا : 


سس 


, ١۴ _ ١١ ومصباح الداية‎ : ۲١۲ / ١ 696غ . وجمم البيأن‎ / ١ انظر التبيان‎ )١( 


ام 


. قي تأويل الأية الكرية!" ج إني جاعلك للناس إماماً 4 يحقل جعله 
رولا يعتدى بهاء لأن آهل الأديان » مع اختلافهم » يديتون به » ويقرون 
نوته . ويحتل إمامأ من الإمامة والخلافة . أو الإمامة والاقتداء » فيقتدي به 
الصالحون . والعهد اختلف في تأويله: فقيل الرسالة والوحي » وقيل 
الامامة . وهو واضح من التأويل السابق . ويؤيده عدة روايات . وعن ابن 
عباس قال : » لا يال عهدي الظالين ه قال : ليس للظامين عهد ٠‏ وإن 
عاهدته أتفضّه ء وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان تجو ذلك ١..وقالٍ‏ 
الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : ليس لظالم عهد + وقال عبد 
الرزاق : أخيرنا معمر عن قتادة قال : لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين : 
وأما في الدنيا فقد ناله الظال فآمن به وأكل وعاش ؛ وكذا قال إيراهم النخعي 
وعطاء والحسن وعكرمة . وقال الربيع بن نس : عهد الله الذي عهد إلى 
عباده دينه . يقول لا ينال دنه الظالين » ألا ترى آنه قال : ل وباركنا 
عليه وعلى إسحق ومن ذريتها حسن وظالم لنفسه مبين ١4‏ يقول : ليس 
كل ذريتك يا إبراغم على الحق ٠‏ وكذا روي عن آبي العالية وعطاء ومقاتل 
أبن حيان » وقال جويبر عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني » ولا 
انلها إلا ولأ أي يطيعى . وروي عن عل بن أي طالب عن 'النتى 2# 

قال : ٠‏ لا ينال عهدي الظالمين « قال : لا طاعة إلا في المعروف . قالآية 
الكرية إذا اختلف في تأويلها . والقطع أن المراد-هو ما ذهب إليه الجعفرية 


(1 


1 

اکر شن لادی ج : ص 7375 ؛ والطبري محقيق شاکر ۴ / 1۸ ٣٤‏ واین کک ۲ ۶ ۱۹۷ , 
والالوسي ١‏ / | 7*؟ - 5*8 : والبحر الحيط ١‏ / ۳۷۲ - ۳۷۹ + والقرطي ۲ / ۷١۱۔١١٠‏ , 

*') سورة الضاقات الاية ۴ . 





9 AT 
. من التأويل ينقصه الدليل » ورد باق الأدلة‎ 

لديو a a‏ 
الزخشري : ٠‏ وكيف يصلح لما من لا يجوز حكه وشهادتة » ولا تج 


طاعته » ولا يقبل خيره ٠‏ ولا يقدم للصلاة ؟ وكان أبو حنيفة رحمه الله يموق | 
سا ووب ی زین جل رق ا ل ی E‏ 
معه على اللص التغلب التسمى بالإمام والحليفة كالدواتيعي وا ا 
وقالت له امرأة : أشرت على ابني باروج مع إبراهم ومد ابی عبد الله تبن ا 
الحسن حتى قثل : ققال.ليتني مكان ابنك .. وكيف يجوز نمب لظام لت 


والإمام إغا هو لكف الظافة ٠‏ قإذا تصب من كان ظالماً في نفسه ققد + 


السائر + من استرعى الدئب طلم وا" . ع ! 


ت که التسلم بان غير المعصوم 7 يكون ظانما . لوان 02 


فالخطىء قبل التكليف ليس ظالاً ولا يحاسب بالاتقاق ١‏ ومن ندر ارثكاة | 
ثر. وأتيعها بالتوبة والاستغفار لايكون ظالأ » أما الخطأ والنسيان فيا لا 


ناسيب يب عليه 5 قال وَل : » وضع عن أمتى في الخطاً والنسيان وما استكرهوا ' 


ع 


( اليسرانخيط ١‏ / 51 ) . 
0ك ا ل ل ا ؛ وگل می کان نانا ل يكن | 
لبي ولا خليقة ؛ ولا حا ولا مفتياً ولا إمام ضلاة ٠‏ ولا يقبل عنه ما يرويه عن مآحب 
الشريمة ٠‏ ولا تقل شهادتة في الأحكام . 


١‏ اللص المتغلب والخليفة الذي ذكره الزعشري عو هشام ين عيد الملكء وأما الدواتيقي فهو 
النصور غو السفاح » سمي بذلك قيل لبخله . وقد ذكر بعض الصنفين أنه / يكن بحيلا 





AT 


له اء وكا يؤخذ من دراسة قوله تعالى : <« ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا 


أو أخطأنا 4" ٠‏ 


؛ ‏ في رفض الآلومي لما ذعب إليه الشيعة قال : استدل ها بعض الشيعة 
على نفى إمامة الصديق وصاحبيه رضي الله عنهم » حيث إنهم عاشوا مدة مديدة 
عل الشرك : وإن الشرك لظام عظم ٠‏ والظالم بنص الآية لا تناله الإمامة › 
وأجيب بأن ( غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظم لا يناله ٠‏ والإمامة إننا 
نالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت ال [هاتهم وغاية عدالتهم ) » ثم قال : 


« ومن كفر أو ظل ثم تاب وأصلح لا يضح أن يظلق غليَة أنه كر أو 
ظام في لغة وعرف وشرع » إذ قد تقرر في الأصول أن المشثق فيا قام به المبدا 
في الحال حقيقة وفي غيره نجازء ولا يكون المجاز أيضأ مطردا بل حيث يكون 
متعارقا وإلا لجاز صي لشيخ ونام لمستيقظ وغني لفقير وجائع لشبعان وحي 
ليت وبالعكس ٠‏ وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يلم على كافر قلم 
على إنان مؤمن في الحال إلا أنه كان كافراً قبل سنين متطاولة آن يحنث » 
ول قاكل عد :3 


)١(‏ رواه أبن ماجه وأبن أبي عاصم ؛ ورجاله ثقات ٠‏ وصصسه ابن حبان والحاء وغيرعماء وقال 
السووي في الروضة وف الأريعين أنه حسن . ووقع في كتب كثيرين من الفقهباء والأصوليين 
کی د لیخ ول لاج لاع يطول كر اروب ااام اد س 
٣۳١ ۶‏ وکشف الحقاء ١‏ +15 _ 186 . 

)۴ بوك الإمام مسم وغيره ها يفيد استجاية ربنا عر وجل هذا الدعاء : وروي كذلك عتد 
الجعغرية : انظر جمع البيان 75 1+؛ . وانظر كتلك تسير اين كشي FEF“ ٣٠١ / ١‏ 
والقرطي ۴ / ٠۴۲ _ ٤۳١‏ والكقاق 4١04/١‏ 

(") انظر تقسير الألوسي FAT‏ 








AE 


أول من أسلم بعد السيدة خدعة رضى الله تعالى عنها . 


5ح 


إسلامية قي صغرمم فتشئوا على الإسلام ؛ ثم الذين وندوا في هذه البيئة ٠‏ فلا" 


ةا 
8 
۴ 


اختصاص لأمير المؤمنين هنا . 


5 الحدة من مقطا كين و اوا ونسيانا من المولد إلى 
اللات آمر يندا مع الطبيعة اليشرية ٠‏ فلا يقيله المقل إلا بدليل قطعي من 
التقل . وهذه الأية الكرية لا تثبته للائمة عمومأ قضلا عن نة الجعفرية على ٠‏ 
وجه الوص ١‏ غل أن دلالة القرآن الكريم تتناق مع مثل هذه العصينة حت | 
الع لني ف ا الذين اصطقام الله تعالى للنبوة والرسالة . وق _ 


أفبت عقا امن قبل في ج الثق فلت :به درجة للاجسحيةة . 


ي 


- الصحابة الكرام من المهاجرين والأتصار الذين رضي الله تعالى عَتهم ١‏ 
وروا عنه » والدذين مدحهم القرآن الكريم تي أكثر من موضع: ويبين 4 ١‏ 


( غير أمة أخرجت للناس 6" . كيف يستبيح مسام لتفه أن يصفهم بأنم 


ظالمون ؟ وكيف يصدر هذا عن يقول : الظل اسم ذم » ولا يجوز آن يطلق ١‏ 
إلا على مستحق اللعن لقوله و ر وكيفا ‏ 


سيعت يد للتاس 4 ويك د الآية 16١‏ , 
(؟) انظر التبيان ٠ ١88 / ١‏ والآية اللذكورة هي رم ١6‏ من سورة هوه . 


5 - ليس من المقطوع به أن الإمام عليّاً م يسجد لصم قط ٠‏ وم أجند أثرأ 
صحيحاً يؤيد هذا : ولكن يرجحه أن SO‏ وعو صي . وأنه تر 
في بيت النبوة ٠‏ وأقتدى باين عه سيد المرسلين علا ميد وتخلق خلفه » وهذا کان 





Aû 

ين القرآن الكرمم آم خير أمة أخرجت للنا س ثم تؤول آية من آياتنه بأنم 
ملعوتون ؟ 

زمل الجعفرية إذأ أن يعيدوا النظر في تأويلهم » وما بنوه على هذا 
التأويل . 


والآية الكرمة على كل حال لا تدل على أن إمام سين بعد الرسول يق 


يجب أن يكون على بن أني طالب ولا على إمامة أحد بعينه . 


tok 


كم 


خامساً : الغدير 


ذكرت من قبل ما قاله الجعقرية من أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه يكو ' 
بأن ينص على علي وينصبه عام للناس ٠‏ وأن الرسول يلت امتثل للآمر- بعد ا 


تردد ! وبلع المسامين عتد غدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع ٠‏ وبحث مآ 
قاله الرسول بي في الغدير يتعلق يالسنة » ولكنهم ذكروا أن ثلاث آيات 


تتصل ببذه الحادثة ينان هن سورة الائدة ع ۴ سو رة المعارج 6 يبنت ١‏ 
عند ذكر أدلتهم من القرآن الكريم . وآية التبليغ هي قوله تعالى : < يا أجا 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله ٠‏ 


يعصمك من الناس "إن الله لا هدي القوم الكافرين 4" . 


وم يكتف بعضهم بذكر أنها تزلت في علي : ولكن ذكر الأقوال الختلفة فيا _ 


أسباب التزول ٠‏ قال الطوبي7؟ : 


قيل في سبب نزول هذه الآية أربعة أقوال : 


أحدها : قال عمد بن كعب القرظي وغيره : إن أعرابيأ هم بقتل التي ج 


فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه . 


الثاني : أن الني بتي كان يهاب قريشاً ٠‏ فأزان الله عر وجل بالآية تلك 
الميبة . وقيل : كان للنى بيه حراس بين أصحابه » فاما نزلت الآية قال : 


الحقوا بملاحقكم . فإن الله عصنى من الناس . 


> 








1( اسو رة للائتة - الأية 1¥ 3 
(۲) التبیان ۲ / ۷ة _ اة ۔ 





AY 


الغالث : قالت عائشة : إن المراد بذلك إزالة التوهم أن النبي يلج كم شيئاً 

الرابع : قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليها السلام : إن الله تعالى لما أوحى 
إلى النى يلت أن يستخلف عليّأ كان يخاف أن يشق ذلك على ججماعة من 
أصحابه ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعأ له على القيام بجا أمره بأدائه . 


ول يتاقش الطوسي ساقيل» وم ينذكر ما يرجح أحدا هلله الأقوال» 
ولكن كثيرأ من طائفته استدلوا بروايات على آنا في استخلاف علا : 
وظاهر النص لا يدل على هذا ء والروايات كلها أقصص ما تبلفه لا تضل إلى 
مرتبة السّة . فليس فيها ما أثر عن الي ميتو » على أنا لم نجد رواية واحدة 
صحيحة عن طريق المهور تؤيد مأ ذهب إليه الجعفرية . ولننظر إلى ما 
ذهب إليه المفسرون . 

قال الطبري في تفسير الآية الكرعة : 

ه هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه مدا ب بإيلاغ هؤلاء اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين فص تعانى ذكره قصصهم في هذه السورة ‏ 
وذكر فيها معايبهم وخبت أديانم ٠‏ واجتراءم على رهم ٠‏ وتوثيهم على 
أنبيائهم ؛ وتيديلهم كتايه , وتخريتهم إياه. ورداءة مطاعم وماكون : وسائر 
الشركين وغيرم » ما أنزل عليه قيهم من معايبهم : والإزراء عليهم » والتقضير 
> والتهجين لحم » وما أمرهم يه وما بام عنه : وأن لا يمز نةا خدرا 


ا 
ريون 
ا 
مس a‏ 
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AA 


منهم أن يصييوه في نفسه بمكروه ما قأم فيهم بأمر الله » ولا جزعاً من كار | 
عددم وقلة عدد من عي ly‏ ل يتقى أحدا في ذات الله ٠»‏ فإن الله تعالى دک 
كافيه كل أحد من خلقه ٠‏ وداقع عنه مكروه كل هن يبغي مکروهه . وآعله 
تعالى ذكره أنه إن قصر عن إبلاغ شيء نما يبلغ إليه إليهم ٠‏ فهو في تركه تبليع 


ذلك وإن قل ها لم يبلغ مله فهو في عظم ما ركب بذلك من الذنب تزلته 
لولم يبلغ عن تنزيله شيكأ . وبا قلنا في ذلك قال أهل التأويل " . 


والذي ذهب إليه أهل التآويل هو الذي يتفق مع سياق الآيات الكريةا» ' 
ومع تكلة الآية ذاها . والخروج على السياق وفصل صدر الآية عن عجزهابلا | 


والطيري يعد أن ذكر اتفاق أهل التأويل في المراد من الآية:الكوياة/ 
ذكر أنهم اختلفوا في السيب الذي من أجله تزلت . فقال بعضهم رلت ب 
أعرابي كان هم بقتل رسول الله ملق فكفاء الله إياه » وقال آخرون : بل نزلت 
لانه كان ياف قريشا ٠‏ فأوفن من ذلك ٠‏ وذكر روايات القائلين دين 
القولين" . 

أما الشافظ ابن كثير فقد توح ف الحديث عن هذه الآية الكرعة :+ جيث 





. 4۷ / ٠١ تفسير الطيري نحقيق شاكر‎ )١١ 

(؟) صاحب كتاب الغدير ذكر أن الطبري يرى أن الآية الكرية نزلت في الغدير ؟آ يذهب 
الجعفرية (انظر كتابه /5١‏ 5155-5 - 770-575 ) وما قاله الطبري يتفق مع أهل 
التأويل ‏ 5 نص هو على هذا - وإن اختلفوا في السبب الذي من أجله نزلت ٠‏ ومعتى هذا أن 
أعل التأويل متققون على صحة ما ذهب إليه الجعقرية لو صح ما ذكره صاحب الغدير ؛ قول 
غريب نعود إليه في الحديث عن الآية التالية . 


۸٩ 


ظ أك اله به وثنذ امل عليه أتشل: الفلاة عالبات ذللك: 

وخ جى غا ااه اليه وقد امحل يه اقل والسلام 

وقام به آغ القيام » قال البخاري عند تفسير هذه الأية : حدثنا جمد بن 
" 

3 سقيان »2 عن إسماعيل » عن الشعى . عن مسعروق ٠»‏ عن عائشة 


يوسفا »> حدننا 
رخ الله عنها . قالت : من حدثك أن مدأ كم شيثا ما أنزل الله عليه ققد 
كذب . وهو يقول  :‏ يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » إلاية . 
مكذا رواه ههنا منتصراً » وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً » وکنا رواه 
مل فى كتاب الإيان ٠‏ والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننها » من 
طرق عن غافر الشعى ان وق بن الدع : ها رضي الله عنها . وف 
المحيحين .غنها أيضأ أنا قالت : لو کان خد ج اقا شيا من القرآن لك 
هذه الآية ل وتخفي في نفك ما الله ميديه وتخشى الناس والله أحق أن 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادي » حدثنا سعيد بن 
سلهان » حدثنا عباد . عن هأارون بن عتترة » عن 78 فال : كنت عند اين 
عباس فجاء رجل فقال له : إن ناساً بأتونا فيخبرونا أن عندم شيقا لم يبده 
رسول الله پل للناس » فقال ابن عباس : آل تعلم أن الله تعالى قال : < يا أها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله بي سوداء 
يإيضاء . وهنا إستاد جيد . وعكتا ف صحيح البخاري من رواية أف 
جحيقة وهب بن عيد الله السوائي قال : قلت لعلي بن أهي طالب رضي الله 
نه : هل عندم شيء من الوحي مما ليس في القران ؟ فقال : لا والذي قلق 


- 
2ك .سس 
ل :م كد 





, ++ الأحزاب _ الآبة‎ )١١ 


ھ۹ 


نة ودرا التسية إلا عا يعطية الله رتل 2 القرآن وما قي هذه الصحيفة . 
قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل:؟ » وفكاك الأسير » وأن لا يقت 


مسم بكافر . 

وقال البخاري : قال الزهري : من الله الرسالة ٠‏ وعلى الرسول البلاغ ء 
وعلينا التسليم . وقد شهدت له أمته يإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة » واستنطقهم 
بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع . وقد كان هناك من 
أصحابه تحو من أربعين ألفاً » 5 ثبت في صحيح مسل عن جابر بن عيد الله : 
أن رسول الله ی قال في خطبته يومئذ : « أيها الناس إتم مسئولون عني فا 


أنتم قائلون ؟ ه قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع 1 


أصبعه إلى السماء وينكها إليهم ويقول ٠‏ اللهم هل بلقت ٠»‏ . قال الإمام 
أعنذ : حذثنا ابن غير حتكننا فضيل يعني ابن غزوان + عن غكرمة » عن ا 
عباس فال : قال رسول الله بير في حجة الوداع : ٠‏ يا آما الناس أي يوم 
ا + قال + ج جا قال د ای له قا + علا ند نلك 
قال : ه فأي شهر هذا ه قالوا : شهر حرام » قال : « غان أموالكم وَدمتاءم 
وأعراضك علي حرام كحرمة يومك هذا في بلدى هذا من شهرم هذا » مزارا 
قال : يقول ابن عباس ؛ والله لوصية إلى ربه عز وجل , ثم قال + ألا فليبلغ 
العامنا لاغاتب , لاجر موايسي قدا يضرت ج رهاب ب ن 
روى البخاري عن علي بن المديثي » عن يحبى بن سعيد : عن فضيل بن غزوان 
به نحوه ١‏ وقوله تعالى : ( وإن لم_تفعل قما بلقت رسالته ) يعني وإن لم تؤد 





. أي الدية‎ )١( 





۹۱ 

إلى الناس ما أرسلتك به فا بلغت رمالته » أي وقد عل ما يترتب على ذلك 

لو وقع ٠٠‏ وقال علي بن آي طلحة عن ابن عياس ( وإن ل تفعل فا بلقت 
ربالته ) يعنى إن كنت آية مما أنزل إليك من ربك ل تبلغ ربالته ٠‏ اه . 


نم اسر ابن كثير في تفسيره ليبين ما يتعلق بتمة الأية الكريمة . وأشار 
إلى كيد المشركين وأهل الكتاب لرسول الله بع الذي عصه الله تعالى منهم . 
وقال بعد أن ذكر هيكا من كيدع «١‏ ملذا أخبام كيرة جدا يطول ذكرها: 
فن ذلك ما ذكره اللفسرون عن هذه الاية الكريمة »ا ء وذكر بعض روايات 


الطبيري وغيره . 
وهكذا نجد أن تفسير الأية الكرية لا يتفق مع ما ذهب إليه الجعفرية . 


وبالإضافة إلى ما ذكره المفسرون روى الإمام أحند ء وأصحاب الستن 
الأربعة عن أبن عباس قال : د کان رسول الله عبداً مأمورا بلغ والله ما 
اا به » وما اختصتا دون الناس بتىء 1 2112 120" نسبغ 
الوضوء . وأن لا نأكل الصدقة » ولا ننزي ارا على فرس 1" , 


وهذه رواية صحيحة السند ء ونصها يتعارض مع تأويل الجعفرية . 


على أن بعض المفعرين ناقش الشيعة فيا ذهيوا إليه » وبين أنه قول لا 
يستفم . قال الألوسي عند تفسيره للآية الكرية : ( أخبار الغدير التي فيها 
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9 تشم ابن کثیر ۲ / ۷۷ _ وبا 
)١(‏ المرجع السأيق ؟ / ۹ي , 

اا + 8# 

١‏ | انظر الرواية وتخريجها ء وييان محة سندها في الملستد ج ۲ رواية رق ١579‏ تحقيق المرحوم 
E‏ شاكر ؛ وأشار إلى روايات أخرى مؤيدة . وف التعليق تفير للجزء الأخير بأن' 
ميل كانت في بني هاشم قليلة فأحب لخ أن تكار قيهم . 














4 
الأمر بالاستخلاف غير صحيحة حتف اهل النة . ولا مسامة لدجم آمل 00 
وأيد هذا القول : ثم قال : وما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نَرَلتٌ 13 
خصوص خلاقة على كرم الله وجهه » وأن الموصول فيها خاص قوله تعالى ١1‏ 
+ والله يعصمك من الناس »4 فيان الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم 1 
الكفار » وديك إليه ‏ إن الله لا بهدي القوم الكافرين 6 فإنه في موضع . 
التعليل بعصته: عليه الصلاة والسلا" : وفيه إقامة الظاهر مام لخر ۲ 
لأن الله تعالى لا ديم إلى أمثيتهم فيك : ومتى كان الراد يهم الكمار د ا 
إرادة الخلافة : بل لو قيل لم تصح ء لم يبعد ء لأن التخوف الذي تزععه الشيقة ” 
ممه عتم وحاشاه ‏ في تبليغ أمر الخلافة إنما هو من الصحابة ٠‏ رضي الله 
تعالى عنهم ‏ حيث إن فيهم ‏ معاذ الله تعالن - من يطمع قيها لنقسه »› وم 
رأى حرماته متها لم يبعد منه قصد الإضرار برسول الله بي › والتزام القول  ١‏ 
والعياذ بالله عز وجل بكفر من عرضوا بنسبة الطمع في الحلافة إليه ؛ | | 
يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير گرم الله وجهه وهو هوء أو نسب | 
الجبن إليه وهو أسد الله تعالى القالب ء أو الحم عليه بالثقية وهو الذي لا | 
يآخذه في الله تعاتى لومة لاثم . ولا يخشى إلا الله سبحاتهة"" . 


ولقد وفق الألومي في الاستدلال عن طريق ربط الاية بعضها ببعض "١‏ 
وتأويل الآية 6 ذعب إليه حوور للفرين لا يماج إل يل : لان ااا 
بظاهر النص وعومه » وبدلالة السياق » ولكن تخصيصها باستخلاف علي هوا 
تفسير اللوي ٠ ۴١/١‏ 


(") انظر مثل ما ذكره الألوبى عنا في الككشاق ٠۴١ / ١‏ ء والبحر الحيط ۴ / .-28٠‏ 
(۴) تقر الالوني ۲ / 9897 , 


3 


الذي يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولاً من آدلة الجهور المذكورة » وهذا مالم 


ده . وروايات الغدير تناقش تفصيلاً في يحث متصل بالسنة النبوية 


الشريفة . 

والآية الكريمة الأخرى من سورة المائدة هي « اليوم أكلت لم دينك 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4!!! 

واختلف أهل التأويل في المراد بإكال الدين » ققال يعضهم : يعني جل 
ثناؤه يقوله : « الموم أكلت لكر دينك » اليوم أكلت لم أها المؤمنون 
فرائضي س »> وحدودي وأمري إيام وېي وحلالي وحرامي : وتتزيلي سن 
ذلك ما أنزلت منه في كتابي ٠‏ وتبياقي ما بينت لم منه يوحي على لسان 
فأقمت لك جميع ذلك ؛ فلا زيأدة فيه بعد هذا الِيوم : 


وقال آخرون : إن الله عز وجل أخبر نبيه ية والمؤمنين به » أنه أكل 
هم - يوم أنزل هذه الآية على نبيه ‏ دينهم » بإفراذم البلد الرام » وإجلائه 
عله المشركين . حى حجه المسائون دوي لا يخالطهم الشركون ء وعدا حو 
الذي اختاره الطيري وأيده!") . 


والجعفرية لا يخرجون في تأويلهم عن القولين ٠‏ ولكتهم يزيدون أن الآية 


امس س 
مسد ال ص 
9 لس 


جز من الآبة اثثالغة . 
(")انظر تقم اللا - ن نٍ 
سير الايسة الكرية في | لطبري تحقيق شاكر ١‏ / ات 58١‏ وإين كثير ؟ / ؟١  ١+‏ 
وه ! 
لشاف ۲ / ۵۹۳ , والألويي ؟ / 008 - 146 والقرطي 00/0-+1, والنخر القيط + ار ينان . 


















4£ 
منصرفه من حجة الوداع » ويروون هذا 
ويرون أن الولاية آخر فريضة أنزلها الله تعالى , ثم لم ينزل بعدها قريضةا" ., 


عن الإمامين الياقر والصبادق ) 


وقسر الطبرسي ٠‏ وأقمت علي نعمتي ٠‏ بولاية علي بن أبي طالب ٠.وذكر‏ 
ري أن الني بيه قال بعد نزول الآية الكرية : الله 
أكبر على إ؟آل الدين وإعام النعمة » ورضا الرب برسالتي ٠‏ وولاية علي بن آي 
طالب هن بعدي . ظ 

ولكن الطوبي لا يذكر مثل هذه الرواية ٠‏ ويقسره وأقمت كل ]| 
نعمتي » بقوله : ٠‏ خاطب الله تعالى جميع المؤمنين بأنه أ ست لما 
بإظهارم على عدوه المشركين ونفيهم إياهم عن بلادهم » وقطعه طمعهم من 
رجوع الؤمنين وعودهم إلى ملة الكفر . واتفراد المؤمنين يالحج والبلد لمرو 0 
وبه قال ابن عباس وقتادة والشعبى ٠‏ ) 5 

ولم يشر الطومي إلى الرلاينة » وما ذكرة كنا تقل عن شيخ ال 
فقد قال الطبرى فى تغسيره : « يعني جل ثناؤه قنك ع < 1 
المؤمنون ياظهارم على عدوي وعدوك من المشركين »> ونفي إياهم عن لادم 
وقطغى طمعهم من رجوعك وعودك إلى ما كتتم عليه من الثرك . وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل > وروی عن ابن غبا س أنه قال": 
الشلون والشركون يحجون جميماً »فلا تلت برامة + قنقي د 3 
البيت » وحج المامون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين ٠‏ 85 


رواية عن ألي سعيد الد 











' 375 ١ وحم البيان ط مكتبة الماد‎ » ٤٣٣ ۔‎ ٤۲١ / راحم الجعفرية : التبيان ؟‎ )١( 


۹۵ 
ذلك من تام التعمة : ( وأتممت عليم نعمتي ) . 
وعن قتادة : نزلت على رسول الله بل يوم عرفة يوم جمعة حين نفى الله 
الشركين عن ال مسجد الحرام » وأخلص لامسامين حجهم . 
وعن الشعي قال : نزلت هذه الآية بعرفات » حيث هدم منار الجاهلية ء 
واضمحل الشرك » وا بحج معهم في ذلك العام مشرك . 


وعن عامر قال : نزلت على رسول الله ي وهو وأقف بعرفات . وقد 
أطاف به الناس ٠‏ وتيدمتث عنار الجاعلية وملاسكهم واضمحل الشرك . ول 
يطف حول البيت عريان فأنزل الله  :‏ اليوم أكلت لكم دينكم > . 

وعن الشعبي بتحوه . ش 


أن روايات قتادة والشعي التي ذكرها الطبري تعارض ما فيل من أن 
الابة الكرية تزلت يوم الغدير . وهتاك روايات أخرى كثيرة صحيحة السند 
تنبت نزوفا يوم عرفه يوم جمعة لا يوم الغدير . وذكر الطبري بعض هذه 
الروايات ٠‏ وروايات أخرى معارضة » ثم قال : وأولى الأقوال في وقت نزول 


الاية ال ل الذي روي عن مر ب 


جمعة » لصحة سندى 


بن الخطاب : أها درلت يوم غرقة يوم 
؛ ووهى أسانيد غيره . 

وقال الحافظ ابن كثير : ٠‏ قال الإمام أحمد : حدثنا جعفر ين عون" 
01 ابو الميى عن فين بو سا دن نارق بن يتفي ال : به 
جل من اليهود إلى مر بين الخطاب فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنك تقرمون آية 
7 يم او علينا مشر الود نرت لافنا فلك اليوم عيدا - تال : نوأ 














اد 


أية ؟ قال : قوله « اليوم أكلت ل دينك وأقمت علي تسيا 
مر : والله إني لأعلم اليوم الذي تزلت على رسول الله عبتم والساعة التي نزلت 


فيها على رسول الله َل عشية عرفة في يوم ةا ورواء. البخاري عن 0 | 
ابن الصباح عن جعفر بن عون به ٠‏ ورواه أيضا مام والترمذي والنامي MM‏ 
من طرق عن قيس بن مس به . ولفظ البخاري عند نفير هذه الآيةٌ عن 
طريق سفينان التورق عن قبن عن طاق هال : قالت البهوة لمم 0' 
تقون آبة لو ترت فنا اعاعا سيدا :- فقال عر ١‏ إق الآعل سين أترلت ٠‏ 
وأين أنزلت ' وأين ربسول الله 01# حين نيلت : يسوم عرهة وأنا وا 
بعرفة . قال سفيان : واشك کان يوم اجمعة أم ل :0 اليوم أقلث لکد 8 42 
الآية . وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث غك ل 
أخبره شيخه يذلك أم لا ء وإن كان شكأ في كون الوقوف في حجة الوداع كن 
يوم جمعة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رمه الله : فإن هذا أمر معلوم 
مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المفازي والسير : ولا من الفقيناء ١‏ 
وقد ورّدت فى ذَلَكَ أحلديث متواترع لا يفشك فى هحديا : والله أعل . وقد 
روي هذا من غير وجه عن تمر » . E‏ 


وهي تبين - ا سبق أن الآية نزلت يوم عرفة يوم جمعة . ثم ذكر الرواك” 
- يه للق 


في الجر الأول من للستئف . e‏ 


۹۷ 

الربيع بن أنس أنها نزلت في السير في حجة الوداع » وقال : وقد روى ابن 
مردويه عن طريق أنبي هارون العبدي . عن أبي سعيد الخدري . أنها نزلت 
على رسول الله ع يوم عدير خم حين قال لعلي : « من كنت مولاه فعلي 
مولاء ه . ثم رواه عن أبي عريرة وفيه آنه اليوم الشامن عشر من ذي الحجة : 
ھی مرجت ا الحا عن حب الوق ا ج قا و سا ب 
الصواب الذي لا شلك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكآن يوم جمعة ؛ ا 
روى ذلك أمير الؤمئين تمر بن الخطاب » وعلي ين أي طالب » وأول ملوك 
الإسلام معاوية بن أبي سفيان! وترجمان القرآن عيد الله بن عياس » وسمرة 
ابن جندب .رضي الله عنه : وأرسله الشعبي وقتادة ين دعامة وشهر بن 


جوش ٠‏ وقثر واحد من اة والعلماء i‏ واختاره ابن جرير الطيري رمه 
الله 


ومن هنا يظهر أن الروايات الصحيحة تعارض ما ذهب إليه الجعفرية من 
رول الآية الكريمة يوم الغدير ء ولكن أحد كتاهم أيد ما ذعيوا إليه بقوله 
بأنه يك التقل الثابت في تفسهر الرازى © عن 4ه عن أمصحاب الأثار أنه 
لا تزلت هذه الآية عل التي ج27 ل .يمسر بعد تزوظا إلا أحداً وقانين يونا : 
أو انين وغانين PETE‏ السعود في تفيره بهامش تفير الرازي (*ص ؟+38) 


شكرم الم س تا ييا قا : ا 
وذكره لؤرخون منهم : إن وفاته يلك في الشاني عشر من ريبع الأول : 


am 
© 
ا‎ 
اد كات‎ 


عن علماء الزيدية ‏ في كتايه الروض البانم ‏ وأثيت صحتها ثم أثبت صحة باقي الأحاديت 
لروية عن طر يقه في غير الأحكام ه وشار إلى آنه م يرد حديث واحد من طريق معاوية 4 
© الأمام جل ( انظ تابد ر و هذا  )‏ 














A 


وكآن فيه تساعغا بزيادة يوم واحد على الاتنين والثانين ‏ يوم يعد إخراج يوم 8 


الغد ير والوفاة ٠‏ وغل أي فهو قرب إلى الحقيقة من كون تزوهها يوم ie‏ 


سل وغیر ها . لزيادة a:‏ تخد ٠‏ على أن 


3 1 - : 


أما التضوص الكثيرة لني مرق الا کے رت لمقادها فقند E:‏ 
روايات صحيحة بل متواترة © يا ذكر الحافظ ابن كثير . 
ومن الواضح البين أ رواية الرازي للأيام إذا تعارضت مع هذه الر وايات 
وجب طرح رواية الرازي . وليس من البحث العامي الضحيح أن رؤاية 3 تاي 
ق آذ کت التقأسير تسقئط يب روايات متقدتة كميرة التي E i‏ ع 
وأرل التمتوض کی ای ھی اق ا شی ا ت 2 
لمقادها نس د کر أن الطبري روأة پاسناده شن زنك س رع ف كتاب اللاي | 
وأشار إليه فنا حبك ابه لکيل عند استدلاله ا التبليغ السابقة 3 فق 


5 ا 

١‏ در 4 روو ییات چا 0 يوم نزولا عيداً ٠‏ ثم قال : ف 
من عبرها يعيه التقرير الكلانة . وانتهى من هنا إلى أن e‏ ۳ 
ول يشر إن يوم غرفة ! ( انظر الغدير ١‏ / 588 ) . ظ 

٠. 5١ / ١ (؟) الرجع الابى‎ 

(۴) انظر امرجم اذ کور 7/١‏ 514 5315 + 


2 


la 


ا الروايات : وق كلنا الى النين الكدنان 


1 

بعقيدة الإمامية وغلاچم ق الإمامة 4 هي لعل بالنص : مم ق أولاده إلى يوم 

القيامة إلى القاتم المهدي ٠‏ وغيرم أئمة يدعون إلى النارء وهم وأتباعهم في 
الدرك الأسفل منها ٠‏ والله تعالى ورسوله بريكان متهم ... إلخ . 


والمعروف أن شيخ القسرين الطبري ليس شيعياً فضلاً عن غلابم » ولكن 
صاحب الغدير بعد ذكر الرواية وروايات أخرى قال )١(‏ بأن الطبري أول من 
عرفناء من ذكر أن أية التبليغ نولت حول قضة الغدير . 


وأخذ يناقش الروايات التي جاءت في تفسير الطبري ليبين أنها ل تتعارض 
مع الرواية المذكورة قي كتابه عن الولاية > مع أن الطيري متفق مع أهل 
التأويل ‏ ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية ألكرية ‏ أفكل أغل الشأويل 


جعفر يون ؟! 

وعند الحديث عن أية الإكال هذه ذكر رواية الطبري وأشار إلى كتابه في 
الولاية : ول يشر إلى تفسيره . ويتضح سر هذا وقد عرفنا الرأي الذي اختاره 
الطبري حيث استوعى الروايات الخالفة لرواية عمر بن الخطاب . إذن لما 
ق عاعة إلى وان ضلال الساجة مدا رة هره »زفي الب أن قق 
هنا بان کتاي ب الولاية في خو ما سيق إما أنه الف وتُسب إل الطهري زور 
کارا لہس .وزی أن فقي جع ها وجده من الولاية يغير تظر الى 


لاوزن لهء ولا يبين رأي 


«الطبريا” . 
37 راجع E‏ = 
١‏ 
قد بحشت عن الکن : 
ا به للأكو ره الوه » وشت عن نة الكتب افش وة اللطيرني قر :نا 


كتاب ؛ منها كتاب فضائل علي بن أني طالب رضي الله عنه » قال ياقوت _ 











وإذا كانت أية ا السايقة تلت قبل اية الإكال هده - 515 
الجعدرية أفسم ‏ فإ الزوايات SAUL.‏ 
الفذيرء. عا مود ا إليه جيور المفسرين في تأويلها » ويعارض ا 
قاله الجسفرية من أنها خاصة بالاستخلاف يوم الفدير » وهنا ليل ا 
يضاف إلى أدلة الجهور . 59 

ومناسق رليننا أن أينة الإكال نزلت يوم عرفة ؛ ولكن لو فرضنا ع 
نزت يوم الشامن عشر من ذي الحجة يوم الغدير فإنها لا تعتبر دليلاً على 
استخلاق على »لان هذا مین على أساس أن أية التبليغ خاصة Tk‏ 
وتا قر ابت ا تسخ قبل ؤ أ 

ویبقی بعد هذا مأ يتعلق بأول سورة المعارج ي سأل سائل بعذاب واقع 4 
والسورة الكرية » مكية ٠‏ بالاتفاق . وما ذكره بعضهم"" يستلزم أن تكو 


= الرومي في كتابه إرشاد الأر يب إلى معرفة الأديي 1 / 1657 بأن الطبرى تك في أوله بمج حة 
الأخبار الواردة في غدير خم ٠‏ ثم تلاء بالفضائل ء ٠٠‏ يم فالطمي إذن بم کاب وما 
عشرات الكتب الأخرى ‏ غير موجود . قلمل أحداً استقل هذا قأخرج كتابا بمنوآن' E‏ 
ونسبه للطيري . والرواية التي ذكرها صاحب كاب الفدير عن زيد بن أرق تقلا عن تاب 

, الولاية لا تصح محال ؛ وقد ذكرنا من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرق ۴ رواج 
الإمامان أحد وسل » قإذا كان الطبري قد محم الأخبار الواردة في غدير خم ا قال يا 
فإنها لا تزيد عما أخرجه مسم » وما صح من مسند أحمد ؛ أما أن يصح عنده مالا ين اة 
بل لا يقول به إلا الفلاة فهذا أمر مرفوض قطعاً .. , 
ومن المعاصرين لشيخ الفسرين عالم شيعي اسمه حمد بن جرير بن رستم الطبري ويكق 
جعفرء وله كتاب المترشد في الإمامة ( انظر الفهربت للطلوبي ص م6١‏ 065 )قله 
صاحي كساب الولاية » واستغل التشابه بين الاين والكتيتين في نجة الكتاب س 
المفسرين ٠‏ وهو بلا أدتى شك برام مما جاء يه . 1 
)١(‏ سبق ذكر روايتهم في بداية القصل . 


١ 


مدنية بل من أواخر مأ تزل بالمدينة بعد حجة الوداع قبيل الوفاة : وشيخ 
طائفتهم الطوسي مم بقع في هذا الخطا . ولذا قال : سورة المعارج مكية في 
فول ابن عباس والضحاك وغيرهما .: وفترها بما يتفق مع جمهور المفسرين : 
78 يقر إلى أن التكذيب. كان بالؤلاية:..ولا أن جزم من هذه السورة نزل 


باد ينه فضلا عن كونه بعد حجة الوداع!؟) : 


وفي جمع البيان ذكر الطبرسي مثل هذا التفسيرا" ثم زاد رواية عن جغفر 
أبن عمد عن أبائه » قال : لما نصّب رسول الله تَققج عليّا عليه السلام يوم غدهز 
تچ وا م ن كنت مولاه فعلي مولاه » طار ذلاك في البلاد » ققدم على 
الئى ن النعان بن الحرت الفهرى فقال ؛ أمرتنا عن الله أن نشد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله . وأمرتنا بالجهاد والحج والصوم والصلاة والزكاة 
فقملناها . ثم ل ترض حت نصبت هذا الغلام فقلت : من كنت مولاء فعلي 
مولاه : فهذا ثيء منك أو أمر من عند الله ؟ فقال : والله الذي لا إله إلا هو 
إن هذا من الله : فولى النعان بن الحرث وهو يقول : ٠‏ اللهم إن كان هتا هو 
اق فق دك العا عجار ن الاه وة اة ا مدر كل ره 
فقتله ‏ وأنزل الله تملك ب سال ساقل تاب واقع € > 

ولكن هده الرواية تتعارض مع ها ذكره الطيربي نقه حيث قال : 
* سورة المعارج مكية . وقال الحسن : إلا قوله : ل والذين في أموالهم حق 
ا 


iE ANN انظر التبيان الي‎ )١١ 

1 انظر > aT‏ 
7 1 = 
أ مرجع السابق 


دو 
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وف موضع اخرة'' ذكر روايات تبين ترتيب نزول سور القرآن ١‏ ر ê‏ 
و بحسب هذا الترتيب تجد سورة المعارج مكية : وبعدها سبع سور مكية”' 
أخرى ٠‏ ثم ذكر السور المدئية . وفي إحدى هذه الروايات : ٠‏ وكانت إذا فز | 
فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ء ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة » . 5 

ومعنى هذا أن سورة المعارج مكية وبالأخص فاتحتها . والظيزتي فقي" 
تفيره الاخر » جوامع الجامع ٠‏ الذي كتبه بعد أن اطلع على تفسير:الكيثاف" 
للرعتترى واعجب ين" ذكر أن سورة 'للعارج مكية » وضرها 07 = 
وهي ذ فاصير صبرأ جميلا » قال : فاضير. يتعلق بسأل سائل لأنم امنتمجلوا ‏ 
العذاي استهزاء فا بالو حي" ٤‏ ! 

فالطبربي هنا لم يأخذ بالرواية المنوية للإمام الصادق ٠‏ ومتا ذكزة؟ 
الطونى غوافقا يه جمهور المفسرين فيه ما يكفي لرد ما ذهب إليه بعص 
الحعقرية . 


0 . 4٠5 / ٠١ أنظر نفس المرجع‎ ١ 
3 (؟) انظر مقدمة جوامع الجامع ففيها بيان سبي اكأليف . وما جاء في هذه القدمة ص * :ا‎ 
محبة الاستتداد من كلام جا‎ ٠ بل أثقى في روعي‎ ٠ وبملني عليه أن خطر ببالي وعحس بضيري‎ 
. الله العلامة ولطائفه + تيان لألقاظه له الجدع ورويق الحداثة نت‎ 
4+ اتظر امرجم الاب ص ۸ه‎ ]۴( 


1 


-١‏ ظهز أن عقيدة الإمامة عند المذهب الجعفري لا تستند إلى شق 2 هن 
القران الكريم 1 واستد لا لاتهم نعبني عل روايات مئتصلة ب اين النزول 2 
وقأويلات اتفردوا چا وم بصع شيء من هذا ولا ذاك ها يكن أن يكون 
دليلا يؤيد مدعبهم . 

؟ - قال أحد مفسري الجعفرية عن أسباب النزول : 

, ما ذگرؤه في ال النزول كلها أو جلها نظرية : ٠‏ جحت أنهم يردون غالبا 
الحوادث التاريخية ٠‏ ثم يشفعونها بما يقيل الانطباق عليها من الآيات الكرية 
فيعدوها أسباب النزول., وربما أدى ذلك إلى تجرئة آية واحدة : أوايات 
ذلك اختلال 59 الأنات وبطلان سيافها i‏ وهذا ا لبان الوهن 2 نوع 
الروايات الوان دة في اباب النزول!"! , 


وما ذکره هذأ اللفسر الجعقري يكاد ينطبق على جميع الآياث الكرية التي 
استدلوا پا : 

ومن قبله قال الإمام أحد بن حتبل : 

ثلاثة أمور a‏ هأ إسناد : الث و م والمغازي!” , 


3# ال 
ا 
ك3 مو 


كد الود 

















؟ - يرى الجعفرية أن الاعتقاد يإمامة الأئمة الاثنى عشر ركن من أركان 
الإتقان ٠‏ والقرآت الكريم ‏ تبيان كل شيء - كيف لا يبين هذا الركن ب 
فاه من أياته البيتات ؟ - ,ا 38 

4 - غلاة الجعفرية ل يكتفوا بالتأويلات الفاسدة + ووضع لروایات 
سباي لللزول .ولا أقسوا عل عا ضر أكتم من ختا رش جرماء فلكم 
فالوا بتحريف القران الكريم » وحذف لم علي منه في أكثر من وضع »| 
وسيأقي هذا مزيد بيان في بحث عن التضير عدم . والذي جرفهم إلى هفا 
عقيدتيم في الإمامة » وجعلهم إياها ركنا من أركان الإيمان . ) 


قاللهم اهدنا الصراط المستقم . والمد لله تعالى في الأولى والآخرة 2 والصلاة 
والسلام على رسوله الصطفى 3 وعلى أله وسحمة 3 والله المستعان . 


wk 


مراجع الفصل الثاني 


القرآن الكريم 
إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب المعروف بمعجم الأدياء : 
ياقوت الرومي انموي - مطبعة هتدية بمصر - الطبعة الثانية 
8 أساس اليلاغة ‏ 
جار الله أبو القاسم خمود بن عمر الرعخشري . 
٣‏ أصل الشيعة وأضوها ‏ 
جمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ الطيعة العربية بالقاهرة ‏ الطبعة 
العاشرة , 
0 العامة للفقه المقارن ؛ 
عمد تفي الحكم ‏ دار الأندلس بيروت - الطبعة الأولى . 
- أعلام الوقعين عن رب العالمين : 
ابن قيم الجوزية ‏ دار الككتب الحديثة سنة ۱۳۸۹ ه 


AAR 


ایو عد اال ی بن يوسفف بن حيان الأتدلبي الغهير بأي دان - مطبعة 
السعادة ‏ الطبعة اليل نة N‏ 


ب ب الدين أبو الفيض السيد عمد مرتضى الزبيدي . 


4 - التبيان في تفسير القرآن 


ا قر ی بن الحسن الطوبي ‏ طبع النجف سنة 7777 ع 


تفير القرآن العظم : 
وما ا 
تفاسير للاتريدى السمى تأويلات. أغل اللئنة : 
٠‏ لعشم جمد بن عمد الماتريدي طبع النجلس الأعلى للشئون ا لامية 


سنة ١1551ه‏ . 


RB 


: سير شير‎ - ١١ 
, السك عند الله شمر‎ 


۹۲ - تيديب ا 


۴ توجيه النظر إلى أصول الأثر : Er.‏ 


طاهر بن صالح أحمد الجزائري الدمشقي ء المطبعة المالية بمصر- الطبعة 
الأول . 00 


5 - جامع البيان عن تأويل أي القرآن ( تفسير الطبري ) : 


شاكر ‏ دار المعارف ( = ١:۲۲‏ : عطيعة الحلى الطيعة الثانية ).. 

الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطيي ) : 

اا الله عمد بن أحمد الأتصاري القرطبي ‏ دار الكتاب العرني : 

الطمة العالقة . 6 
5 جبوامع الجامع : n‏ 

أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي -مطبعة مصباحي بتبر يز یران ۱۲۷۹ھ 









: روح اللعاني في تفسير القران العظم والسبع الثاني‎ ٠ 
اليد غود الالوبئ البقدادي للطيعة الأمرية نولاق الظيعة‎ 
. الأول‎ 
: الروض الباسم في الذب عن ستة أبي القادم‎ - ٠۸ 
. أبو عبد الله تمد بن إبراهيم الوزير الهاني - إدارة الطباعة المنيرية بمصر‎ 
: زيدة البيان في أحكام القرآن‎ 9 
أحد بن عمد الشهير بالمقدس الأردييلي  حققه وعلق عليه : مد الباقز‎ 
. المكتبة المرتضوية  طهران - طبع الطبعة الحيدرية‎  يدوبهبلا‎ 
صحيّح الترمذي بشرح الإمام أي بكر : ابن العربي  مطبعة الصاوي‎ - ٠١ 
, سلة ۷۴۵۴ هل‎ 
3 صحیح عد‎ - 5 
. أبو الحسين مسم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسايوري‎ 
: الغدير في الكداب وإلنة والآيى‎ - 2" 
. عيد الحسين أحمد الأميي - دار الكتاب العربي بيروت  الطبعة التالتة‎ 
: ١ج فغه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاق بينه وبين المذاهب الأريعة‎ - 
علي أحمد السالوس  مكتبة ابن تمية بالكويت  الطبعة الأولى‎ - 
, ) سكة 8538 ع و تدواع‎ 
تالهرت‎ 
أو جعفر تت ين اال الطونئ الطيية اليدرية بال اة ا‎ 


3 9 57 : ا | ١‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل : 


۸ 


ف 


كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 


. تق االقفنك ومؤيال الإلباين عن لفتهر 











أبو القاسم جار الله منود بن عبر الزخشري - طبع 


نله 1782 هه 


مصطفى البابي الجلي' 


.من الأحاديث على ألنة ٠‏ 


الناس 5 ! ب 
اس علي سن مر العجلوبى 5 دار أحياء الترات العربي بار وني u‏ 
التانية . 7 ظ 


الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ‏ مكتبة الصطفوي في ثم ٠‏ 


۸ - لسان الغرب : وم 
حمال الدين المعروف بابن متظور الصري . | 
59 ممع البيان في تفسير القرأن : مه 
أبو علي الفضل بن الحسن الطيرسى- شركة المعارف الإسلامية سنة 1547 ه. 
( الاجزاء التاقصة التي أشير إلى طبعتها : طبع دار مكتبة امان 
تة ۹۳۸۲۰ ه ). + 
 *‏ المسند : | ۳ 
الإمام أحمد بن حنبل ‏ شرحه وصنع فهارسه أحد عمد شاكر- دان 
المعارف بمصر . 5 
١‏ فشكل الاثان : 0 
أبو جعفر الطحاوي ‏ الطيعة الأولى بالحند سنة 7587 ه . : 
۲ _ مصباح المداية في إثبات الولاية : 





٠٠١ 
عل الموسوي البهبهاني  ناشر‎ 
- دون - مطيعة ربالبىي‎ 
: المعجم المفهرس لأتفاظ القران الكرم‎  ؟؟‎ 
. عمد قؤاد عبد البأقي‎ 
: مقتاح كنوز السنة‎ - 6 


: أصفهان كتابفروشي دين ودائش جاب 


ترجة مد فؤاد عبد الباق . 
مج . القاصد الستة : 
شس الدين ابو الخو دين عبد الرخن السحاوق ‏ دان الآأدن العربي 
للطباعة سنة دلا؟١‏ ه ‏ 
0 مقدمة في أصول التفسير : 
اين تيية : أيو العباس تقي الدين أخمد: بن عبد الحليم ‏ المطبعة السلفية 
سلة ۷۴۷٣‏ کر 
۷ المتتفى من منهاج الاعتدال : وهو مختصر منهاج السئة لابن تهية ؛ 
اختصره ؛ أبو عيد الله مد بن عثان الذهبي - حققة وعلق حواشيه : 
حب اأ بن الخطيب - المطبعة الللفية سنة 4/ا؟؛ هه , 


6 - منهاج الشربعة 
السيد تمد مهدي الكاظمي القزويني - النجف سنة ٠۲١١‏ هھ 
۳۹ 


: ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ ٠ 


ابو عبد الله کف بر اجر بن عثان بن قاعاز الدهى - الطيعة الأولى 


سلة 2 ه , 


"> الميزان قي تفسير القرآن ؛ 


1 


السيد مد حسين الطباطبائي ‏ دار الكتب الإسلامية يطهران _إال 


الثائية . 
E‏ تيل الأوطار : 


عمد بن علي بن محمد الشوكاني ‏ مطيعة مصطفى البابي الحلبي  PP‏ 


التاتبة . 
؟؟ - هدو الساري : 
أحمد بن على بن حجر العسقلان ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة . 


عاد جار جا 
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الفصل الغالث 


الإمامة في ضوء السنة 
3 : خطبة الغدير والوصية بالكتاب والسنة 
ثانياً : روايات التسك بالكتاب والعترة 
كالثا : .روانات أرق متصلة بالغدير 
رابع : روايات أخرى يرى بعض الجعقرية أنها تؤيد مذهبهم 


خامساً : روايات لها صلة بموضوع الإهامة 


115 















أولاً : خطبة القدير وَالوَصِيّة بالكتاب وَالسئة 
أخبار القدير تعتبر الستتد الأول من السنة عند الجعفرية . ف :ا 
الرسول م عند غدير خم » بعد منصرفه من حجبة الوا ؛ ين ل دين ا 
وص .4 وخليفته من بعده علي بن آي طالب . وذكرت من قبل أن ابا 
جعفرياً ألف كتاياً يقع في ستة عشر تجلداً ليثبت به صحة حديث وشهرنا ! 
وهذا الكتاب الذي أشرت إليه عنوانه » الغدير في الكتاب والسنة.والاده 1 5 
فالتأليف إذن كان من أجل واقعة الغدير . وإذا لم يتبت في القرآن الكرء 
شيء مما أراده المؤلف فلم يبق الا الستة ٠‏ أما الآدي غلا حاجة لنابة في هذا 
الجال ! . 3 
وهي : الموطأ » وإلند ‏ والصحيحان ؛ وكتب السنن الأربغة ٠»‏ نارك ا 
جاء في سيرة عند بن إسحاق الى جنعها ابن هشام . 1 


تحت عنوان موافاة علي ف قفوله من الپن رسول الله ق الحج . ورد مأ 


)١(‏ ولد في المدينة سن 65 ه , ثم خرج إلى المراق وأقام يبفداد حتى توي . ووقاته خصورة ِل 
نة ٠۰‏ وبين ٠۵۳‏ هه . قيل إنه كن يتشيع » وم يتشلف في الرواية سه الثقات والاقه 
اخرج له مسم في التابعات . ولتفهه به البخاري ق مراضم ٠‏ وروق له أبو نأوة ا 
والنائي وابن ماجه ‏ وقال الدارقطني : اختلف الأثة فيه وللى بحجة إنا يعبر به ١‏ (7 
ترجته في السيرة البوية لابن هخام مقدمة التائرين صن ؟٠‏ - 107 , وراجع ترجته كذلك 

وقال الذعبي في ميزان الاعتدال بمد أن ذكر ترمته : فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق * 
الحديث . صالح الخال سدوق . وما اتفرد به قفيه نكارة ؛ فإن في حفظه شيئاً . وقد ' 2 
الأثمة ؛ وإلله أعم . 


11۳ 


قاله ابن إبحاق غا آمر به الرسول بي عليَاً من أمور الج , تم ورد مأ 
يأقي : 

٠‏ قال ابن إسحاق ؛ وحدثني يحى بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبي 
عمرة : عن يزيد بن طلحة بن ركانة ء قال : لما أقبل علي رضي الله عنه من 
ان للات رس ول الل علق واتسعلف عل تدده التي مةه رلا ف 
أصحابه : فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان 
مع علي رضي الله عنه . فاما دنا جيشه خرج ليلقاهم ٠‏ فإذا عليهم الحلل قال : 
ويلك ؟ ما هذا ؟ قال : كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس . 
قال ؛ ويلك ! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله ر . قال : فانتزع الخلل 
من الاس ٠‏ فردها قي اليز » قال » وأظهر الجيش شكواه لما صنع جم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عيد الله بن عبد الرحن معمر بن حزم » عن 
سلهان هن عمد بن كعب بن عيرة ٠‏ من عه زيدب ينث كصب وکات عرد 
آي سعید الخدري » قال : اشتكى الاس عليَاً رضوان الله عليه » ققام رسول 
لله يِه فينا خطيباً » فسبعته يقول : أيا الناس ٠‏ لا تشكوا علياً » فوالله إنه 
لاخدن في ذات الله ء أو سيل الله من أن يش 
خطبة الرسول في حجة الوداع : 


1 : TT EIT 


هنا E‏ 5 1 
كم وأعفمهم سنن حجهم » وخطب الئاس خطبته التى بين فيها اين ء 
لاله وأثنى عليه ثم قال . 


الس اللبوية ؛ م سبع 0 


١١ 
أها الناس ؛ اسمعوا قولي : قإني لا أدري لعلي لا ألقام بعد.عامي هلها‎ 

الموقف أبداً » أا التاس » إن دماءم وآموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ريد ' 
كحرمة يومك هذا » وكحرمة شهرم هذاء وإنم ستلقون ريم ؛ فيسألم عن 
أعالم » وقد بلغت » فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثمنه عليها ».وإن 
كل ريا موضوع ٠‏ ولكن لم رءوس أموالم .لا تظلمون ولا تظلمون. ضر ُ 
الله أنه لا ربا » وإن ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله › ol‏ ۹ 









كان قي الجاهلية موضوع . وإن أول دمائم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد الطلب ٠‏ وكان مسترضعا في بني ليث ؛ فقتلته هذيل فهو أول ما أيبأ 4 
من دماء الجاهلية . أما بعد أبها الناس ٠‏ فإن الشيطان قد يكس من أن ب 3 
بأرضك هذه أبدأء ولكته إن يطع فيا سوى ذلك فقد رضي به مما 0 
أعمائم . قاحذروه على دينك ٠‏ أبها الناس : إن النسيء زيادة في | 
نشل يه القين كفروا ‏ غلوته ماما وعرموته ES i la‏ 
اله » فيحلوا ما حرم الله » ويجحرموا ما أحل الله > وإن الزمان قذ ا ع 
كهيئته يوم خلق الله السبوات والأرض ٠‏ وإن غدة الشهور عند الله اثناء 
٠‏ منها أربعة جرج ٠‏ ثلاثة متوالية » ورجب مضرا " . الذي بين * اد 
i‏ . 


أما بعد أا الاس » فان لك على نسائ حقاً , ومن عليم جا ا 
عليين. أن لا يوطئن فرشم أحدا تكرهوته > وعليهن أن لا ياتين بة 3 


سس 


ب 


ir 


() ورجب مضر EERE‏ 


قان ؛ وتميه رجبا نان عليه ال 


و 
اة , فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تجروهن في المضاجع » وتضربوهن 
ذبا غير ميرح » فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتين بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خوا » فان عند عوان لا يكن لأضين شيشا » وإتم إنا 
أخذتموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكامات الله ء فاعقلوا أها الناس 
قول ٠‏ فإفي قد بلغت > وقد تركت فيكم ما إن اعتعمتم به فلن تضلوا أبداً . 
أمراً بيئأ كتاب الله وسنة نبيه. أها الناس اسمعوا قولي وإعقلوه: تعامن أن كل 
مسل أخ لامسلرء وأن اللسابين إخوةء فلا يحل لامرىء من أخيه إلا ما أعطاه عن 
كينت ٠‏ فلا تظامن أتقسك » اللهم هل بلغت ؟ فذكر لي أن الناس 

لوا : اللهم نعم » فقال رسول الله بي : اللهم أشهد"' . 
وغير ما ذكره ابن إسحق هن سبب تلك الشكوى ٠‏ نجد سبياً آخر يذكر 
أن الرسول به بعث جيشاً » واستعمل عليهم علي بن ألي طالب ٠‏ فضى 
في السرية فأصاب جارية » قأتكروا عليه . ونجد رواية أخرى أنه أصاب 
اجارية عندما كان على جيش وخالد بن الوليد على جيش آخر : فأرسل خالد 
للرسول عَم يخبره با فعله أبو الحسن . 


والروايات كلها تشير إلى أن الرسول يق دافع عن زوج الزهراء عليها 
السلام ٠‏ والاقوال مختلفة . وسنبين الصحيح منها إن شاء الله تعالى . 
ؤخطبة رسول الله في حجة الوداع التي ذكرها ابن إسحاق ٠‏ نرى 


تھے 


0) 


غوان : م ف ٠‏ وهي الأميرة . 





— 


He - ..+ للهة النبوية ور‎ ١ 
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الخطية أيام مئ من كتاب الحج ٠‏ وق اخر الباب » فطفق الى ع يقول: 
اللهم اشهد » وودّع الئاس فقالوا : هذه حجة الوداع ٠‏ . 5 


ونجد كثيرأ منها في باب حجة النبى مَل من كتاب الحج من ص 
مسل . وهذه الحجة يرويا الامام الصادق عن أبية الباقر عن 'جابر از اه 
تعالى عنهم  »‏ أخرجها أيضأً غير الإمام مل" . ج 

وقد يعت فى الفصّل السابق أنه في يوم عرقة عن حجة الرداع كز قوله 
نعالى ل اليوم أكلت لم دينك ) ومن قبله : ( يا أنها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك ¢ ويرى الجعفرية أن استخلاف الإمام علي كان يوم الغدير في 
الثانن كر من ذي اللجة . وهنا يأقي تافل وعو : لنيكن أن يل | 
من أركان الإيان"' لا بذكر » وقد أكل الله تعالى دينه » وخطبا رلوك 
به » ودع الناس في حجة 'الوداع ؛ 


9 
أظن هذا مستبعداً : ولكن ليس م تحيلا ' 

ول تدر جدل بين الجهور والجعفرية حول معنى من معاق الخطبة ؟ 
ذکرها ابن إسحاق إلا في قوله به : «وقد تركت فيكم ما إن اعتصع به فلن 
تضلوا أبدأ » أمراً ييناً ٠‏ كتاب الله وسنة نبيه » فالجسفرية يرون أن آلا 
ب أمر بالقسك بالكتاب والعترة في خطبة الغدير » وأنه نرك الثقلين كا 
الله تعالى وأهل بيته . 3 


4 اباك 9 35 


1 . 78-70 وص‎ ٤۵ 4١ اتظر حجة النبي ب تحمد ناصر الدين الألباني ص‎ ١ 
١ . الإمامة ركن من أركان الإعان عند الجعفرية‎ )١( 


1¥ 

5 معنى هذ آن الجعفرية يرون عدم وجوب طاعة الرسول ي › 
فا عل من يرق هذاء ولكتهم يروب أن الآقة مغتيومون : وأقواهم 
كأقرال الرسول بي فهي تعثبر عندهم من السلة ٠‏ فلابد من الرجوع إليهم حتق 
لا تفل الأمة ؟ 

وننظر في مفتاح كنوز النة فلجده يذكر وصيته يلت بكتاب الله وسنة 
رسوله عن عشرة مراجع ملها : الصحيحان ٠‏ والمند . والترمذي ٠‏ والنسائي ؛ 
وآين ماجة!!! : 

وقي صحيح البخاري نجد ٠‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ وما جاء في 
هذا الكتاب ٠‏ وكانت الأمة بعد النى بيغ يستشيرون الأمناء من أهل العم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها » قإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 
غيره ١‏ أقثداء بالنني .٠‏ 

وي الموطاً يروي الإمام مالك قول الرسول ب : » تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما تمسكت بها : كتاب الله وسنة نبيه ١‏ . 

وتجد في بعض هذه المراجع العثرة الوصية بكتاب الله تعالى دون ذكر 
السنة ‏ من ذلك ما جاء في سان الدارمى . 





الى ينل كور السنة ياي الى فيا الذكره عن عند عل . 
7 كتاب النهي حن الفول بالقتدر ء وهذا الحديث الشريف وصله ابن عبد البر عن ععديث كثير بن 
“بد الله بن عرو بين موف عن أيه من جد از ار نوير ارالك ۲ ٠٠۸‏ )قال فن هد ار 
: مرسلات مالك كلها صحيحة مستدة ( ١‏ / ۴۸ ) وقال جلال الدين اليوطي ؛ «٠‏ ما 
هن مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو مواضد .. فالصواب إطلاق أن للوظاً محيم لا بى 
کي » ( نفس اللرجم 171).. 


١14 














حدثنا تمد بن يوسف ء عن مالك بن مقول > عن طلحة بن فت ۴ 
اليامي »قال :١ه‏ ساألت عبد الله بن أبي أ وق : أوضن نرسول يق + 
قال : لاء قلت : فكيف كتب على الناس الوصية ٠‏ أو أمروا با بالومية ؟ 
فقال : أوصى يكتاب الله + . ( انظر كتاب الوصايا . باب من يوص| ج 


وفي ستن النسائي رواية أخرى لهذا الحديث » وقال السيوطي في شرج : 

ه أومى يكتاب الله أي بدينه » أو به وبتحوة ليشمل السنة + . ( انظير کہ 7 
الوصايا ياب هل أوصى | البى مَل ؟ ج ٣‏ ص 4( 7 3 
وقي غير المراجع العشرة نجد مثلا في كتاب الرمد ليد اه بزلا ك 

» باب في لزوم النة ٠ه‏ ويحتوى الباب عل ثائية أخمار 
وف المسند لأبي بكر عبد الله بن الزبير انيدي حدث المصتف قنال :183 
حقيان 068 . خا يالك ہی تول ی چ ب شرق قال > كت عبد الله 
ابن أي أوق : ٠‏ هل أوصى رسول الله قت ؟ ققال : ل يرك رول ال 
شيئأ يومى فيه . قلت : وكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ قال : وصى 
بکتاب الله » ( انظر الجلد الثاقي ‏ حديث رق ۷۲١‏ ) . ۰ 
وف فيض القدير شرح الجامع الصغير ء نجد رواية عن أبي هريرة رضي | 
عنه قال : خطب التي ا في حجة الوداع قال : ١‏ زى 
تضلوا بعدها : كتاب الله وستتي ١‏ ولن يتفرقا حتى برا عل ال 


وما قاته المناوي في شرحه : 


۱۱۹ 

إا الأملان اللذان لا عدول عنهيا » ولا عدي ألا متها » والعصة والنجاة 
لن سك بها . واعتصم ججبلهها » وها الفرقان الواضح » والبرهان اللائح بين 
إلى إذا امتقاهما » والمبطل إذا خلاهما » فوجوب الرجوع إإن الكتاب والسئة 
متعين معلوم من الدين بالضرورة . 

( راجع الجزء الثالث ص ٠4؟  54١‏ » حديث رق 5185 وشرحه » وانظر 
55 الجامع الصغير للشيخ. ناصر الدين الألباني ج ؟ » حديث رق ۲۹۲۶ ). 

ولسنا في حاجة إلى أن تطيل الوقوف هنا ء فلا حلاف بين المسامين في 
وجوب السك والاعتصام بالقران الكريم ء والسئة التبوية المطهرة . 
السنة مرده إلى الخلاف حول الثبوت أو الدلالة : 
أما ما ثبت عن الرسول غ وكان واضح الدلالة ء فلا خلاف حول الأخذ 
به ووجوب اتباعه ٠‏ فقد نطق بيذا الكتاب الجيد في مثل قوله تعالى : < وما 
آتام الرسول فخذوه وما نهام عنه فانتهوا 4" . 


والخلاف حول شيء من 


دقوله عز وجل : $ من يطع الرسول ققد أطاع الله 4 ' 


وقوله سبحاته : لإ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بيتهم 
م لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلوا تسلها 14". 

إلى غير ذلك من آيات الله البيدات التي بينت أن من ل يقسك بنة 
الزسؤك يِه ٠‏ فقد ابتعد عن الإيان . وضل ضلالاً بعيداً . 


سے ے 
اد اعرد 
mm a‏ 


© ضورة الخعر , قي *. 
1( حورة النےاء 2 أية عقر 
١‏ سورهم النيار 5 رة 5 
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من الواضم إذن أن صة الآمة' وعدخ ضلالخا فى التنك +1121 
في كتابه العزيزء وما بينه جل شأنه على لان رسوله يي قال 
الطهرة . دوق حانجة إلى الرجوع إلى أثة الجعفرية. أو خيرم من 0330 ' 
ولكتا نجد روايات أخرى تذكر أ: ن الرسول يع ترك الكنآت 557 
معن 7 ْ 


بها الان تك ما حى ا نعل ؛ 


Ki 


1 5 e 9 
I 








۳١ 
ثانياً : روايات التمسك بالكتاب والعترة‎ 


5 هذه الروايات ها رواه الإمامان مسم وأحد عن زيد بن أرق » وسبق 
ره 5 المديت عن اية التطهير ؛ وفي ثلك الروايات الحث على السك 
يكاب الله تعالى ٠‏ ثم قوله ا :0 أذ كرك الله في أهل بيقق 2٠‏ وقول زيد : 
, إن نساءه من أهل بيته ؛ ولكن أهل بيشه من حرم المدقة ضيه كال 
رم ال على لوال عقيل وآل وجعفر وأل عياس ٠‏ . وهذه الروايات تحثنا 
معشر المافين على أن نرعى حقوق آل البيت ٠‏ بيت تبينا َي » فنخبهم 
ونوقرهم ونتزهم منازهم » فحبنا لرسولنا الأعظم يدفعنا لحبنا لآله الأطهارء 
وعليدا أن تصلهم » ورم الله أبا يكر الضديق. حَيْت قال: « والنذي نفسي 
بيده لقرابة رسول الله طَيت أحب إلى أن أصل من قرابق '؛ وقال : « ارقبوا 
دا م في اهل بیته ٠‏ 1 

وبالطيع لا تدل هذه الروايات على وجوب الإغامة لال البيت ٠‏ ولا 
لأحد بعينه » فلا صلة بين التذكير. بأهله والنص على خلافة بعضهم . 

وأما باقي الروايات قإنها جاءت في اللسند » وفي سان الترمذي . وروايات 
المسند هيا" : 


-١‏ حدثنا عبد الله »> حدثنى أبي . حدثنا أسود ين عامر ٠‏ أخبرنا إسرائيل 


ص كت 


)١(‏ اليخاري ah. FT‏ رول الله ل › انظر كذلك الرواية رق 2ه باجرء 
ول من الاد » وتسا سس 

لبخاري - كتاب اتاقب . ياب منققب الست والحسين ‏ 

0 الروايات في الجزاين الثالت والخامس _'طيع الطبحة لليتية نة ۴ ه.. 





NY 
يعني إسماعيل بن أبي إسحق الملائي » عن عطية » عن أي سعيند قال . ا‎ 
1 : رسول الله يلك‎ 
کاب الله با‎ ٠ إن تارك فيكم التقلين , آحدها أكير من الآخر‎ » 
النماء إلى الأرض » وعترقي أهل بيتي » وإنها لن يفترقا حت را‎ 


الخوض ۸( ۴ غا ] , 











سا 1 
ا 


١‏ - حدثنا عبد الله . حدثي أبي , حدثنا أبو النضر. حدثنا مد بعتي ابن 
طلحة » عن الأعش عن عطية العوفي : عن أبي سعيد الخدري : غن التى 
يك فال : ٠‏ إني أوشك أن أدعي فأجيب » وإني تارك فيك النقلين» ۶ | 
الله عز وجل ؛ وعترتي . كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض ٠‏ | عرق 
أهل بيتي » وإن اللطيف الخبير أخبرني أا لن يفترقا حتى يردا على الخوض' 
فانظروني يم مخلفوني فيها ؟ »5 / ١9‏ ). 1 


؟ د ا هيف الله ٠‏ حدثتي أبي ۾ ا اين غر ۽ . تنا عبد اللاك يعني ابن 
او ليان ٠‏ عن عطية » عن أني سعيد الخدري قال : a‏ 


E‏ ه إني قد تركت فيك الثقلين سما أكر ل 
مخرء كتاب الله عز وجل حبل ممدود من الماء إلى الأرض » وة أا 
اا ت ن اع یر 00 


f 1 


سلبان › وا ووا کے م ی 8 


r 


الثقلين لافنا 5 من الآخر. كاب الله خيل دوذ هن السناء إلى 
الأرض » وعترق أهل بيت » الا وإها لن يفقرقا حتى يرذا على الحسوض ٠‏ 
(+*/ثة ). 

و حدقنا عيد الله .. حدئني أبي » ثنا الأسود بن عامرء ثنا شريك » عن 
لړ ٠‏ اف تارك ك فية خليفتين ال شاي إل موه NS‏ 
بالأرض أوسا اة إل الأرش - حدق أهل بتي ٠‏ وإنها لن يفترقا 
حتى يردا على الحوض » ( 2 / 18١‏ / 14۲ ) : 

5 حدثنا عبد الله . حدثى أبي ٠‏ نما أحمد الزبيري . ثنا شريك : عن 


وصوق دنسو سوسوي 


٠ :‏ إني تارك فيكم خليفتين » كتاب الله وأهل بيتي : 
اك aKa es gE‏ 


قال رتول الله امم 


والترمذي اخرج روايتين ها ٠‏ : 


-١‏ حدثنا نصر بن عيد الرحمن الكوقي ء حدثنا زيد ين الحسن هو 
قاطي عن تدر بين متنا »قر أية ٠‏ حن جاير بن عبد الخال ريج 
اكول الله چ في حج" يوم عرقة وعو عل تاقته اللمرك بقلب + تيده 
ول : « اما الناس ٠‏ قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا » كتاب الله 
للق أهل بيتّى ٠‏ زاحسن غريب +. 


سے ے 


لص EE e‏ 
قر مقاب أل بيت اني ي في أيواب التاقب من تنه . 








1 


؟ ‏ حدثنا على ين اندر كوق ؛ء حدتا حمد بن فضيل قال 59 
الأعق باعن عطية عن أن نيد والأعش عن يب ب Eis‏ 


n‏ رضي E‏ : قال تا : د 


نمدود من ال ای الأرض . ٠‏ وعترتي أهل بتي . ai‏ می ا 


جد جار جا 





۵ 
مناقشة الروايات 


هذه هي روايات القسك بالكتاب والعترة : وبالنظر فيها تجداما يأني : 


اى عن لق وو ادق قن رامات الال الال ن التي 
والتائية من بين الترهذي ٠‏ وهذه الروايات كلها يرويها عطية عن أبي سعيد . 

وعطية هو : عطية ين سعد بن جناده العوفي ٠‏ والإمام أحمد تفسه ‏ 
صاحب السند ‏ تحدث عن عطية وعن روايئه عن أبي سعيد فقال بأنه ضعيف 
الجديث ٠‏ وأن الثوري .وهخيا كانا يضعفان حديثة ٠‏ ونال : يلغني أن عطية 
كان يأتي الكلى فيأخذ عته التفسير ء وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو 
سعيد فيوم أنه الخدري . 

وقال ابن حبان : مع عطية سن آي سعيد الخدري أحاديث فاما مات 
جعِل يحالس الكلي » فإذا قال الكلى : قال رسول الله مب كذا . فيحفظه . 
فاا سی روو ق ف ھچ جک ذا شون : 
حدثني أبو معيد . فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري » وإغا أراد اللي . 
اي لال كتب حديئة الا عل التمعب : 

فقال البخاري في حديت رواه عظية : أحاديت الكوفيين هته مشاكار , 
قال أيضأ : كان عشم يتكل فيه e‏ 
اوكلك أبو حام ٠‏ ومع هذا له وثقه اين سعد فقال : ه كان ثقة إن شاء 


الله > ون ) ۹ ,' ظ 
7 اللوصسبباوة و ی 


كيف حديت عطية ؟ 


۹ 


قال:صالم!' ا 


وما ذكره ابن سعد وابن معين لا يتبث أمام ما ذكر من قبل . وقد ا 
هنا :إذا كان الإا آخد يرق ضعقف حديك عطية ف انا روف ” 
بالجيلب أن الها دوق سحا یر و كيد لضي 


القم . ويدل على ذلك أن ابنه غبد أله قال : قلت لأي 7 2 


خد نٹ ربعي بن خراش عن حل بفيه ع قال: الذي يرويه عبد العریز بن اډ 


رواد ؟ قلت : نعم » قال الأحاديث بخلافه » قلت ؛ فقد ذكرته فى المنشد ا 


قال : قصدت في السند الشهوز , فلو أردت أن أقصداما صم عند اا 
كثيرة في المسند , ورد كثيرأ مأ روى » ولم بقل به » ولل يجعله مذهبا لها |٠‏ 


1 


وعلدما عد ابن الجوزي من الأحاديث الوضوعة أحاديث أخرجها الآنا 
أحمد ل مسنده ٠‏ وثار عليه من ثأر ٠‏ ألف أبن حجر العقلاني كتابه » 3 1 
المدد في الذب عن المسند ه ء فذكر الأحاديث التي أوزدها ابن جوزي 8 
أجاب عنها . وبما قال : ه الأحاديت التي ذكرها ليس فيها شيء من عاد 
الأحكام في الحلال والحرام » والتساهل في إيرادها مع ترك البيان اها خائ 
وقد ثبت عن الإمام أمد وغيره من الأنمة أجم قالوا : إذا روينا في الحلا 
والحرام شدّدنا ٠‏ وإذا رويئا في الفضائل وتحوها تاهلنا . وهكذا خال هد 


7 
8 ly الاحاديت‎ 


26 . انظر ترجته فى تبديب التهديب ء وميزان الاعتدال‎ )١١ 
. ۷ه‎ / ١ انظر الند تمقيق شاكر  طلائع الكتاي‎ )؟١‎ 
 ددلا من القول‎ ١١ |؟) ص‎ 












\TY 


ابن حجر يتطبق على الأحاديث الروية في فضائل أهل البيت 


وما ذ كره 
والفسبك بالعترة . 

۽ . الرواية الثانية للترمذي رواها عن على بن المنذر الكوفي ٠‏ عن همد بن 
فشيل , ث اتقسم السند إلى طريقين : انتهى الأول إلى عطية عن أبي سعيد ؛ 
والثاني إلى زيد بن أرقٍ » ولا يظهر هنا أي الستدين هو الأصل . وإذا نظرنا 
إلى الروايات الأربع الابقة التي رواها عطية عن أبي سعيد نجد توافقاً تاماً ف 
المعنى وفى كثير من اللفظ بينها وبين هذه الرواية » مما يرجح أن هذا الطريق 
هو الأصل . وهو المذكور أولأ في الإسناد » ومن قبل تحدثنا عما رواه الإمامان 
أجمد ومس عن زيد بن أرم بطرق متعددة » وقي تلك الروايات ذكر قوله 
٠‏ وأنا تارك فيكم ثقلين أوههما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا يكتاب 
الله واستسكوا به » ء فحت على كتاب الله ورغب: فيه ٠‏ ثم قال : + وأعل بيتي 
أذ كر اله قي آهل بيتى ۸ . 


وهذا يتفق بعض الشيء مع رواية الترمذي ٠‏ لكن بينهما اختلاف كبير 
يشتوجب عدم الججع : ما يجعلنا نطمان إلى ضم رواية الترمذي إلى الروايات 
الأربع الي رواها عطية عن أبي سعيد ٠‏ واستبعادها عن روايات زيد بن أرق 
إلارقي موضع الاتفاق , 


الذي جمع بين الطريقين في هذا الإسناد علي بن المنذر الكوفي أو حمد بن 
فضيل ٠‏ ولكن الثاني روي عنه مسا في إحدى رواياته الابقة عن زيد بن 


نے 


0 ١ 


,ا 
ليم 8 ١‏ = ج ظ 
00 ج مم د كتاب فضائل المحاية - ياب من تشائل على بن أنى يقالب رجي الله تعالى 
سيم 1 والستر 1 1 اي بك جا "س سے بي ت 1 


كيد کے 


۱A 















1۴۹ 
أرم » فيّستبعد المع عن طزيقه . فم يبق إلا علي بن المنذر » وهو من 


وحبيب نفه قال لابن جعقر النحاس : إذا حدثني رجل عننك محديث . 
م حدنت يه عك كنت صادقا؟) . 
ابن حبان في الثقات . وقال ابن غير : هو ثقة صدوق . وقال الدار قطني 3 


1 تعیب كن ضانفقا لبن يكافب» إلا.آده أيان عن رآ فل ف 
باس به »> وكتا قال ملية بن قاسم ٠‏ وزاد : كان يتشيع . 


ا“ الكذب عنده أن يسمع من راو عن آخر ٠‏ فيروي عن الآخر مباشرة با لا يفيد 
وقال الإسماعيلي : في القلب منه شيء لست آخيره . وقال ابن اج السماع منه . 
سمعته يقول : حججت كانيأ وخسين حجة أكثرها راجلا" . انيف 
اين ماجه يجعلنا نتردد كثيرا في الاحتجاج بقوله : فكيف يقطع الاف 1 قط ظ 
للحج قانياً وخسين مرة أكثرها راجلا ؟ ليس من التبعد إقن أن يلع 
شيعي كهذا ين روائعان في لاقب أهل البيت تتفقان في شىء'وتختط نان 
شىء آخرء وهنا يجعلا تزداد: كسان إلى ما انتهينا إليذاه 1# | 
الرواية مع الروايات الأخرى لعطية عن ابي سعيد . وفصلها عن رزُواياتا 
ابن أرق . Bi‏ 


عل آن هذه الرواية خها ضف أخر .. وهر الاتقطاع فن وض 


وي المتدرك روى الحا" هذا المديث يا يقيد ماع الأعش من 
خبيب ‏ وهذا يحتاج إلى مراجعة الإسئاد الذي ذكره ٠‏ وما أكثر رجاله . غير 
أتنا لسنا مضطر ين إلى يذل هذا الجهد . فبإن ثبت مماع الأعمش بقى أكثر من 
موطن ضعف . والحام ذكر الحديث بروايتين : إحداهما في إسنادها الإمام أحمد 


اين جنيل ٠‏ وسياق آنه ھی ته شیف انیت ١‏ قكر ابن“تمية .. بالأشرق 


0جت a‏ ناك RE J‏ أ 1 
ا د بن مهران الاسدي الكاعلي ٠‏ مولام آبو مد الكوف . اتظر ترجته وترجة 
سيا اق نهد يب التهذ بيب - وعيران الاعتدال . 
(5) اهو أبو عبد الله مد بن عبد الله 


انه 1 


فالأجمش وحبيب بن أبي ثابت مدلسان . وهما يرويان بالعنعنة, . قم يب 
سماع كل منهها هنأ . < E‏ 


الاش ويب من اقات . وقيت ساع الان تا 


امد بن عبد الله الضي الليسايورق.. ولد سنة ۴۲١‏ ه وجاوز الثاتين حيث توفي 
ا ك چ حمق اسان لجان یم میچ کہ ہے ق کک 
0 اند سناحظة فيكار عن ذلك .. فا الدرق عل قية..طيه + فا حو مد عتا لق د 

3 ا E‏ وح آنا لا فهو خيانة عظية . هو من جيل وإن عم 

حبيب من زيد بن أرق . إلا ان في هذه الرواية لم يثبت اساج + وا : 3 
وو ل سسب مشهور يذلك من غير تعرش للتيخن . ولام أجل قدرا وامظم حطر واک 
Tas aA‏ 3 الس“ لاخر قي الضعفاء . ولكن قيل في الاحتفار عنه أنه عند تصنيفه للست درلل كن في 
مثل هده الاحاديث دون دقة أو مخيص . Ê‏ 2 با اک بسضهم أنه حصل اله تتم وضلة في آعر جره . ويد على ذلك أنه ذكر 
کاٹ بني ف 9 5 الرواية عنهم » ومنم من الاحتجاج مم , ثم أخري 


0 ل" 


ظَ 


کی و ل :وب کو ناء ری حد قت کا 





. انظر ترعته في تبذيب التهذيب‎ )١( 


FT 


ب الى وهي اسنادها : 


۳ 
lm 





ا 


 "‏ القاسم ين حان العامري الكوفي روى الروايتين الخامة وال 
من المسند عن زيد بن ثابت » ورجح المرحوم الشيخ أحمد شاكرتم i‏ 
وقال : ٠‏ وثقه أحمد بن صالح » وذكره أبن حبان في ثقات التابعين his‏ 
البخاري في الكبير اسمه فقط » ولم يذكر عنه شيعا » وترجمه ابن آي ام في 8 
الجرح والتعديل فم يذكر فيه جرحاً ١‏ ثم تقل عن للبذري أن البخاري قال : 1 


ين 

القامم بن حسان «مع من زيد ين ثابت ٠‏ وعن عا ما ل ا 
حرملة » وروى عنه الركين بن الربيع ٠‏ لم يصح حديثه في الكوفيين ١ ٠٠‏ 5 
م عقب شاكر على هذا بقوله : » والذي تقله المنذري عن بتو 
شأن القاسم بن حسان لا أدري من أن جاء به » فإنه لم يذكز في الشاريخ E‏ 
الكبير إلا انفه فقط كا قلناءث ل يترخسه في التي ول يذ 0000 
الضعفاء » وأخشى أن يكون المنذري وم قأخطاً : فنقل كلام ابن أبي 0 
بمعتاه منسوباً للبخارى ١‏ وأنا أظن أن قول البخاري في عبد الرحن بن حرا 


٠لا‏ يصح حديته » إنا مرده إلى أنه لم يعرف شيكاً عن القايم بن بان ا 
aN‏ 













ل 5 2 
يصح عنده لذلك حديت عه عبد الرحمن ا" O‏ 
1 
. .لوه 


)١(‏ انظر التدرك ع /رهبا _ 19١‏ , ف كنا 
وهذا الحديث من الأحاديث التي أتكرها عليه أصحاب الحديث ؛ ول يلتفتوا إلى تصحيحه | 
( راجع ترجمته يئيء من التفصيل قي التذكرة التي كتبت في صدر كتابه معرفة علوم 1ج<» 
للد كتور اليد معظم عسين ) , | 
(؟) انظر اللند ج ث التعليق على الرواية ٠٠۰۵‏ ء وهذه غير. روابات المترة - 






17 
وقي ثوثيق القاسم بن حسان نظر » فابن حبان ذكره أيضاً في أتباع 
التابعين ومقتضاه أثه ٤‏ يسبع من رز يدا ين ثابت 3 وقال ابن القطان : للا 


يعرف الغ , 


والبخاري ذكر اسمه فقط في القاريخ الكبير» وليس في هذا توثيق ولا 
تضعيف ٠‏ وفي الجرح والتعديل حقيقة مم يذكر فيه جرحاً . ولكن لم يذكر 
فيه كذلك تعديلاً . وإذا كان الظن يأن البخاري ضعف عبد الرحمن بن 
حرملة من أجل القاسم » فن باب أوى أن يدخل القابم في الشعفاء ء ويبقى 
هنا الإشكال وهو أن البخاري لم يذكره في الضعفاء , ولم يذكر فيه جرحاً في 
كتبه الأخرى المذكورة ؛ فن أين جاء التذري بما نقله عن البخاري ؟ 


لعل المرحوم الشيخ شاكرا كان يتردد فيا كتب لو عرف أن اليخاري له 
كتاب كبير في الضعفاء يقع في تسعة أجزاء » وهو مخطوط » ولا يوجد منه 
نسخ في مصرء فم لا يكون النذري تقل منها"! ؟ وفاته كذلك أن يقرأ ترجة 
القاسم في ميزان الاعتدال » فقد ,تقل الذهبي عن البخاري أن القامم بن حسان 
حديثه منكر ولا يعرفلا" ء وهذا قول لا يحتل الوهم . فلاشك أن المنذري 
والذهبي قد رجا لما لم يتيسر لنا الرجوع إليه » وأغلب الظن ‏ إن لم يكن 








. انظر ترحمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(') في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة المرحوم أحد شاكر : ٠‏ نقل الحافظ في التهذيب أن 
البخاري ذكره في الضعفاء , ول أجده فيه ٠‏ . وهذا مؤياد آنه ال ومع يان التعناء الأكبير 
للبخاري ‏ انظر قوله في الحديث عن الرواية رق 48+ بالجزء الثاني من الستد . 

") يطلق البخاري م منكر الحديث ٠‏ هلى من لا تمل الرواية عنه . أما عند غيره لتكر الحديث في 
درجمة ضعيف الحديث ‏ انظر ؛ قواعد في علوم الحديث للتهائري ص هه؟ ؛ وانظر كذلك 
قدریب الرلوي ١‏ / 766 وحاشية عن 47 وميزان الاعتدال ١م‏ و , 


00 1 


EET‏ ومن هنا ندرك لماذا اعتبر ابن الجوزي هذا الحديث من الأحاديث 
الوضوعة ٠‏ وان كانت الروايات في جملتها 5 يبدو لنا لا تجعل الحديث ينال 


إلى درجة الموضوع . 









3 2 بست دن الا الرواية ا للترمدي وف متنا ريد بن نالي 
الأفاطى الكوف » الذي روق عن الإمام الصادق عن أبيه عن ججابر بنك 
الله » قال أبو حاتم عن زيد عدا : كوق قدم بغداد » منكر الحديث + اوذكرة 


1 


وف فيض القدير شرح الجامع الصفير ذكر الحديث من مسند الإمام أحد , 
ومعجم الطبراني روايسة عن زيد بن ثايث ؛ وصحح الحديث اسي وطي 
وللناوي . وقال الناوي : ء قال الحيقى : رجاله موثقون ٠‏ ورواه أيضاً أبو 
يعلى بستد لا يأس به . والحاقظ عبد العزيز بن الأخضر وزاد أنه قال : في 
حجة الوداع » ووثم من زيم وضعه كابن الجوزي . قال السمهودي : وفى الاب 
ما يزيد على عشرين من الصحابة » . |.ه , 


ابن حبان في الثقات!'! . 1 
وخطبة الرسول جيم في حجة الوداع رواها ملم بسند تيح 
الإمام الصادق عن أبيه عن جاير . وليس فيها « وعترتي أهل بيقي" 0 ( : 
الخطبة رويت عن جابر بطرق متعددة في عتلف كتب السننة / اننا 
جميعأ ذكر لهده الزيادة" . 2 
i ٠‏ وتحدشا من قبل عما روام الإمام أجبد عن هد بين شابت + بويينا شين 
واف سول اليك 59 الإسناد ء وبالنظر فا يا رواء اماق م ل موطن الضف اش نیو ی اا 


وها ذكرم عن حجة الوداع هنا بينأه من اه أذن غير 

یر آنا قد نوافق على عدم جعل الحديث من الموضوعات ع عدا 

ابن الجوزي د يكون له.ها يؤيد أيه » فليس من للستبعد أن يكون 
الد ر بث كوفي التقياة . وأن يكون ا في دا اش 2 أخار اله 
الإمام مالك , 


رأينا فيا سبق ما رواء الإمامان مسلم وأحمد عن زيد بن أرق وج 
خلاق حول صحته . 4 
ils‏ الروايات الاشري ذا اديت : وظهر ما جا من خا و 
ملحظ هام وهو أن الضعف أنناساً جاء من موطن واد وعو الكوفة 2 | 
يذ كرنا بقول الإمام البخاري فى حديث رواء عطية : أحاديث الكوفيين ج 


AL 





مناكير . | ر kL‏ 
٠‏ : ' | 25 2 » ته | 
بنا کا خا عنهم , ٠‏ بل ا دل مم م صح ابي اي را ر 
e i‏ کاب الج ا ي" aE‏ غا 
() انظر ححة النبي يلقع 5 رواعا جاير بن عبد آله ص e ٠ 5” - ٠١‏ حل من الهم حتا أن تذكر أن الإمام أحد.بونننيل * وهو من أخترج 


TE 


الصحابة الكرام  E‏ 
وشيخ الإسلام اين تهية رفض هذا الحديث وقال : ٠‏ وقد ثل عنه اد 
ابن حنبل فضعفه » وضعفه غير واحد من أهل الع وقالوا : لا يصح ) 0 


وفي عصرنا وجدنا العلامة الحقق الشيخ ناصر الدين الألباني نك | 3 


يذهب es‏ رواية السك لو با إليها من 


و 3 د 
وعندما سغدت ا الأخيرة لدولة قطر EE‏ حو E‏ 
الله le‏ ا -ء أن ضغف هذه الر A‏ لا يعي ضعب الحديث ٠‏ 4 4 


کن ويا عن طرق الغو يله ل حل 2ة :ع اف ار إلى > 


أخرجا الحديث ولم يكوتا من المصادر التي اعقدت عليها قبل هذا 3 


إحدها : معجم الطبراني » فنظرتا فيه ووجدنا في الإسناد القاسما 


. ٠١8 / منهاج السنة التبوية ؟‎ ]١( 

(9) انظر صحيح الجامع الصغير ؟ / ۲۱۷ ۔- حديث رم ۲٤۵4‏ . 

() كلام الشيخ صحيح.. ای چت کل ما اللمت يتنه ولنظر فياخ ار | 
أرشدتي إلى هذا للتهج » وساعدني في التطبيق منة سنوات الملامة الثبت الحفق "١‏ 
شاكر ‏ حفظه الله وأدام فضله , 










1۳۵ 

والثاني : مستدرك الحام . وفيه ما يفيد سماع الأعمش من حبيب » ولكن 

يبقى أيضأ مواطن الضعف الأخرىا'" . ولم يتذكر لماذا صحح الحديث » ول 

بتكن من الرجوع إلى ما كتب نظراً لإبعاده عن داره ومكتبته ٠‏ رد الله 

تعالى غربته - وبعد سفره قرأت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تبية ٠‏ فاما أبلغ به 
طلب تصوير الصفحات . 


إذن رجا يعود الشيخ الجليل إلى البحث مرة أخرى » وربا ينتهي إلى ها 
انتهى إليه إمام السنة الإمام أحمد » وغيره من أهل العم . 

والشيخ الجليل في تصحيحه للحديث أشار إلى تخريج المفكاة : فرأيت 

في الجزء الثالث في مشكاة الصابيح ( ص 185 ) جاءت روايتان 
للحديث ها رم 5147 > 1144 . 

SF‏ الرواين والتخريج فكانت امفاجأة مذهلة 5 واشت هنا ۴ حاء ف 


الرواية رم 11٤۳‏ :_ 


عن جابر . قال : رأيت رسول الله ملك في حجته يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء يخطب , فسمعته يقول ٠:‏ ياأها الناس : إني تركت فيكم ما إن 
افم لن تاوا . قاب اف وس بب 0000 


9 زجع و ذكرناه من قبل عن اا ٠‏ وهن روابتيه طفا الحديث . 






















1 
والرواية الأخرى نضها 5 يل : e.‏ 
وغن' ريك ين أرق + قال :قال رسول الله مق : > إفي تارك في ” 
سكم به لن تضلوا بعدي + أحدهها أعظم من الآخر : كتاب الله حبل 8 
من السماء إلى الأرض » وغترتي آمل بي ٠‏ ولن يتقرقا حتى' يردا عل 
الحوض ٠‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهها ». ( رواه الترمذي ).000727 
هاتان هما الروايتان » آما التخريج فهو ا بلي : 
الرواية الأولى :۔ 
٠‏ وقال ‏ أى الترمذي ‏ : حديث حسن غريب . ا 
طت ‏ آى الباق :و إتاه شعيف»».. ْ 


الروابة الثانية  :‏ 


« وقال : حديث حسن غريبا , 
قلت ؛ وإسناده ضعيف أيضأ . لكته شاهد للذي قبله ٠‏ . 


هذا ما قرأته ء وتقلته بنصه » والضعيق الذي يشهد للضيف ا رة 

طرتبة الصحيح > یل قد لا يرز يده إلا ا قن أين جاء تض بح ال 
إن ؟ : 

ب 

فقه الحديث : 


. 
شطع | 





TY 
الروايات القانية التي تأمر بالقسك بالعترة إلى جانب الكتاب الكرم لم تخل‎ 
واحدة منها من ضعف في السندا » وقي متن هذه الروايات نجد الإخبار بأن‎ 
وهن‎ >» r الكتاب وأعل البيت أن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله‎ 
أجل هذا وجب السك يها + ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار ء فن المتشيعين‎ 
وأكثر الفرق التى كادت للإسلام وأهله وجدت‎ ٠ لأهل البيت من ضل وأضل‎ 
من التشيع لآل البيت ستارا يحميها؛ ووجدت من النتسبين لآل البيتث من‎ 
يتجعها لمصالح دنيوية » كأخذ خس ما بغفه الأتباع . وقرق الشيعة الق‎ 
زادت على السبعين كل فرقة ثرى أا على صواب » وأن غيرها قد ضل إن م‎ 
يكن قد كفر ! ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول . فالكتب التي تبحث‎ 
وكتب الفرق ذاتها تبين هذا . والجعفرية مثلاً عندما يشترطون‎ ٠ في الفرق‎ 
! للإيهان عقيدتم في الأمة الاثنى عشر يخرجون الأمة كلها من الإيمان‎ 
ويد فده لا تاا اة عن کان اکان © ا ا‎ 
باسك بأهل البيت فمن نقسك ؟ أبكل من ينتسب لأهل البيت ! وإن‎ 
. تركوا كتاب الله وسئة نبيه ! بالطيع لا‎ 
إذن عدم الضلال يأني فن النلك بالكتاب والسنة ؛ وإذا تمسك أهل‎ 
البيت يها كان هم فضل الانتساب مع قضل الك واستحقوا أن يكونوا أفة‎ 
هدى يقتدى بهم كا قال تعالى « واجعلنا للمتقين إماماً  أي أئمة نقندي بمن‎ 





١!‏ دمع هذا العف جاء في كتاب للراجمات لاموسوي بأنها متواترة ؛ ( ص١5‏ ) ونسب للشيخ 
سلع البشري أنه تلقى هذا القول باثقبول ! (١‏ ص :ه ) وأنه ظلب المزيد » وذكر صاحب 
الوأجمات روايات أخرى أشد ضعفا , ونسب للقيم البغري أنه أعجب ها . ورآها حججا 
ملرّمة ؛ ص :8ه 3١‏ ) وبياق الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب . 


۱۴۸ 


قبلذا » ود 
يعتصم بالكتاب والسنة . 


|٢ 


يجلا 


فالروايات التي ضعف سندها لا يستقم مسها كذلك i‏ وهذا ضعف 
ومع هذا كله فلو صحت هذه الروايات فاا لا تدل على وجو 19 
الاق غت واقيتهة للحلاقة . .3 


وللننظر في ققه روايات الحديث الكوفية 
د - الوعميل | 


قال العلامة المناوي في فيض القدير ( 5 / ٠ : ) ٠١‏ إن اثترتم بأوامر 
كتايه ٠‏ واننهيم بنواهيه » واهتديتم هدي عترقي ء واقتديتم بسيرجم ٠‏ اهتديم 
تاا 9 
قال القرطبي : وهذه الوصية ٠‏ وهذا التأكيد العظم ٠‏ يقتضي وجي 
احترام أهله » وإبرارم وتوقيرم وعبتهم » وجوب الفروض الؤكدة لني لا 












عذر لأحد في التخلف عنها ٠»‏ . 
ف 
ثم قال المناوي يعد هذا ٠١6 /  (‏ ) : 1 


لن يقترق! : أي الاب e‏ و أ الارن ی 0 


OTT. 
3 0 £ زأد ف رواية كهاتين 1 وأشار بأصيعية 8 وي هذا عع قوله اوا‎ 


تارك ه تلويح بل صر یح با کوان ٠‏ خلقها ووصی مته 





() راجع البخاري ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ ياب الاقتداء بغن الربول عه « "١‏ 





۴۹ 


معاملتها ٠‏ وإيثار حقهها على أنفسهبا » واسمساك بها في الدين » أما الكتاب 
فلأنه معدن العلوم الديئية » والأسوار والحم الشرعية ء وكنوز الحقائق وخفايا 
الدقائقق . وآما العترة فلآن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين . فطيب 
العنضى يؤدى إلى حسن الأخلاق » ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته 
وطهارته . قال الحكم : ٠‏ والمراد بعترته هنا العاماء العاملون إذ م الذين لا 
يفارقون القرآن ‏ أما نحو جاهل وعام مخلط قأجنبى من هذا القام : وإغا 
ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل , والتخلي عن الرذائل » فإن كان 
العلم النافع في غير عنصرم لزمنا اتباعه كائناً ما كان ٠‏ ولا يمعارض ححثه هنا 
على أتباع عترته حثه في خبر على اتباع قريش . لآن الحم على فرد من أفراد 
العام بحم العام لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصح » بل فائدته 
مزيد الاهتام بشأن ذلك الفرد ؛ والتنويه يرفصة قدره » ثم قال الشريف 

هذا الخير يقهم وجود من يكون أهلا لسك به من أهل البيت والعترة 
الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى السك 
به » کا أن الكتاب كذلك » فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض » فإذا ذهبوا 


دشب أهل الاو آلعف ل 


وقال ابن ثيية بعد أن بين أن الحديث ضعيف لا يصح : + وقد أجاب 
عنه طائفة يما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتتعون على ضلالة . قالوا : 
ونحن تقول بدلك 5 ذكر ذلك القاضى أبو يعل وغيره » . 


وقال أيضاً : « إجماع الأمة حجة بالكتاب والسنة والإججماع . والعترة 


NE» 
. ١ بعض الأمة » فيلزم من ثبوت إجاع الأمة إجاع العترة‎ 
Rt # 


بالنظر في هذه الأقوال » وبتدير متن الحديث ٠‏ تقول : ۳ 
-١‏ يجب ألا يغيب عن الذهن اللراد بأهل البيت » فكثير من الفووا | 
رزىء بها الإسلام والمسامون ادعت أنها هي التابعة لأهل البيت (٠٠. ٠٠: ٠‏ 
؟- أهل البيت الأطهار لا يمتغون على ضلالة . لك ليك 
ونلحظ هنا أنبم في تاريخ الإسلام م يجنعوا على شيء بخالف إججتاع بار 
الأمة ء فالاعز اس أخذ يإ جاع الأمة ر اين تة ته ار 14 


د 329 


00 بن SG Eas:‏ خا ea‏ 
iê‏ 
مشک أن يكوت من أعل المت - 
3 : 2 5 اکور 
وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله بغ > ولذلك, 
الخلاق نطبق قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسو 
إن'كنتم تؤمنون با واليوم الآخر ¢ . ( 54 : الناء | ٠‏ ۳ 
؛- لو كان ما ذكره الغريت جن اة TY‏ لكان 9 2 
58 هذا ل سيل لقال ؟ . 


n 











. ٠٠١ / ] منهاج الستة اللبوية‎ )١( 














111 


أياحدق القرق الى تنتسب لال البيت ؟ أم بجميع الفرق وكل فرقة ترى 
ضلال غيرها أو كفره ؟ أم ينسل آل البيت من غير الفرق ؟ . 


فكيف إذن تؤمر بالهسك بمن لا نعرف ؟! 

- فرق كبير بين الشذكير بأهل البيت والقسك بم . قالعطف على 
الصغير ‏ ورعاية اليتم ء والأخذ بيد الجاهل ؛ غير الأخذ عن العال العابد 
العامل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ت . 


kok 


1١37 












ثالثا : روايات أخرى متصلة بالغدير 
هناك روايات أخرى متضلة بالغدير منها ق المسند عن الإمام علي 5 
روايات عي 7 
٠‏ حدثنا ابن مير ء حدثتا عبد الك » عن أبي عبد الرحم الكندي ب عن 
زاذان أبي عبر قال : سمعت علي في الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد س 
اله ی يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلائة عر رجلا 
آہہ سمعوا رسول الله ب وهو يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه 70 
؟ ‏ ححدثنا عمد بن عبد الله » حدثنا الرببع يعني ابن أبي صالح الأملس | 
حدثئي زياد بن أبي زياد : سمعت علي بن أبي طالب يتشد الناس قفالا( 
أتشد الله رجلا مسأ -مع رسول الله مي يقول يوم غدير خم ها قال ؟ فقآم) 
اثنا عشر بدريأ فشهدوا . 1 
 *‏ قال عبد الله بن أحمد » حدثنا على بن حكم الأوديء أنبأنا شريك 6 | 
عن أبي إسحق : عن سعيد بن وهب ء عن زيد بن ينيع قالا : نشد علي 
الناس في الرحبة : من مع رسول الله يم يقول يوم غدير خم إلا د 
قال : فقام من قبل سعيد ستة » ومن قيل زيد سحة ¡ هدوا آم وا 
رسول الله يه يقول لملي يوم غدير خم : أليس الله أولى بالمؤمنين ؟ قالوا ؟ 
بل » قال : اللهم من كنت مولاه فعلى مولا » اللهم وال من والاه ء وعاف ٠‏ | 
كا 
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٤‏ قال عبد الله بن أحد » حدثنا علي بن حكم » أنبأنا شريك » عن آي 
إسحق » عن مرو ذي مر » بمثل حديث أب إسحق » يعني عن سعيد وزيد ؛ 
وزاد فيه : واتصر من تصره » وأخذل من خذله . 

© - قال عبد الله بن أحد : حدثني عبد الله بن عر القواريري » حدثنا 
يونس بن أرق . عدثنا يريد بن أي رياد » عن عبد الرعن بن أن ليل 
قال : شهدت غلياً قي الرحبة يتشد التانى : 

أنشد الله من مع رسول الله بے یقول یوم غدیر خم : من کنت مولاه 
فعلي مولاه لما قام فشهد ؟ 

قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدريأ , كأتي أنظر إلى أحده ٠‏ ققالوا : 
تشهد أنا سمعنا رول الله یھ يقول يوم غدير خم : آلست أولى بالمؤمتين من 
انهم وأزؤاجي أمهاي ؟ قلنا : بلى ي١‏ ربول الله ء قال : فن كنت مولاء 
فعلي مولاه : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداء . 

١‏ - قال عبد الله بن أحمد : حدثنا أحد بن عر الوكيعي . حدثنا زيد بن 
الحباب . حدثنا الوليد بن عقية بن نرزار العسي ء حدثني سماك ين العبيد بن 
الوليد العبسي قال : دخلت على عبد الرحن بن أبي ليلى . فحدثني أنه شهد 
علياً في الرحبة قال : أنشد الله رجلاً سفع رسول الله بج وشهده يوم دير 
خم إلا قام . ولا يقوم إلا من قد رآه ؟ ققام اثنا عشر رجلاً فقالوا : قد 
تأبناء وتغمتاد حيت أخل يبده يقول + اقلهم ؤال هن الاه وغاة من عأتاه , 
وانصر من نصره ٠‏ وأخذل من شذله : ققام إلا ثلاثة ‏ يقوموا » فدعا عليهم . 
قأصابتهم دعوته . 
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۷ ۔ قال عبد الله بن أجد : حدتي حجاج بن الشاعر » حدثنا غ مناقشة الى وايات 


حدثي نعم بن حكم : حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي عن علي :| هذه عى الروايات السبع ٠‏ والرواية الأولى مندها شعيق : إلا أن مثنهنا 


النبي م قال يوم غدير خم : من كنت مولاه فعل مولاه » قال : فزاد صحيح وهو « من كنث مولاه فعلي مولاه ٠‏ . والروايات الأخرى تؤيده . 5 
الناس يعد : وال من والاه ؛ وعاد من عاداه , أنه روي بطرق مختلفة عن غير الإمام علي » حتى عده بعض رجال الحديث 
من المتواتر أو الشهورا 11 


وق الروايتين الثالثة والخامسة محمد زيادة » اللهم وال من والاه » وعاد من 
عاداه » . وفي الرابعة ٠‏ وأنصر من نصره . واخذل من خذله ٠‏ ولكن نجد في 
السابعة ١‏ فزاد التاس تقل : وآل من والاه 8 وعاد من عادان ن . 

فهذه الرواية EE‏ : 
عن رهد بن وات عدة ا في بعضها تجاه , ای یق وال من ls‏ وعاد 
من عاداه » ؛ وف بعضها إنكار هذه الزيادة!'؟ وهذا جعلنا نتوقف فلا نستطيع 


عاد جا جا 


س ر 


(1) انظر كشف الخفاء 7 / 77 . والرواية السادسة تتفق مع كثير من الروايات فيا عدا زيادة إتكار 
بعض الصحاية ودعاء الأمير عليهم وهي ضعيقة السند بحمد الله تعالى : : فاتفق هذا الضعف مع 
هذه الزيادة التي م تأت قي رواية صحيحة على الإطلاق ٠‏ والتي لا تستقم مع ها عرف عن 
الصحابة الككرام » فليس بمؤمن من يكتم شهادة حق ؛ وهذه شهادة معروفة لا ضرر في إظهارها 
ولا خير في إنكارها , فلو كان هؤلاء من نافقوا لا من الؤمتين فلم يقدمون على هذا الكتان ؟ 
على جنا ا ع اا س کیم ماھ درد ہم ان درا بن دای یورم ن اداد 
الصحاية ! ثم آنى لمن ترف في بيت الثبوة وتخلق بخلقها أن يدهو عليهم بدلا من آن يدعو طم ! 
ولكن هذه الاتهامات خير قرن ‏ مع ضعفها ‏ تعجب يعض الشيمة فيلتقطويها من أي مصدر 
لتأميبعا وترويجبها ( انظر مثلا الغدير ١‏ / 141 158 )اء 

. اتظر المستد ل المينية + / برو +بم‎ )١( 
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الحم يأن هذا قول النبي الكري أو زياذة الناس بعد إلا يمزيد من ال 


لا 
والمهم هنا دلالة التن مع الزيادة أو بدوا » أيعتير هذا نصا في أن اخ 
يجب أن تكون للإمام علي ؟ 





5 سبق بيان أن الولي بعنى التولي للأمور والمستحق للتصرف فيه ا 
الناصر والخليل ٠‏ وأن القرآن الكريم عندما أمر بجوالاة أقوام ء أؤ ن 
موالاة آخرين جاءت الموالاة بمعنى النصرة والحبة » ولم تأت حالة واحدة عق 
الولاية اثعائة قل للؤنتهن ٠.‏ وعقه الروايات تير بموالاة الإمام علي ونه ١‏ 
وتنهى عن معاداته وخذلانه » وهذا لا يخرج عن الاستعال القرآنٍ ؟ علو 
واضح ٠‏ فإذا كان التهي عن المعاداة والخذلان , فالأمر بانحية وهي الوا 
والنصرة » ولا مكان للخلافة هنا . ولو أرادها الرسول عأ لكان التعبير أت ينص 
صريح لا يتل تأويلاً يترجه عن معتاه ٠‏ ولكانت القرائن كذلك تؤيدة' ٍ 


-_ i 
a 
= . 


.هه 
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وما يدل عل أن المراد بالوالاة الحية والنصرة لا الخلافة » أن الإمام نشد 
الناس فى الكوفة بعد أن آلت الخلاقة إليه » وأعل الكوفة - ومن ذه ج 
"إليها ‏ بايعوه بلا خلاف » ولكن أكثرم لخذلوه ول ينصروه 5 هو مطلوم 


مشهور' ولو كان المراد باللوالاة الخلافة لاحتج هذا على الخلفاء الرافةة 
72 








)١(‏ للإمام علي خطب كتيرة تبين تخاذل هؤلاء الشيعة ٠‏ يمكن الرجوع إليها في نهج البلاغة - و 
أغا ر سفيان بن عوق بينده على الأنبار ؛ ثم أتصرقوا وافرين » خطب الإمام + م( [ 
« فتبحاً لم وترحا حين عبرتم غرضآ يرمى ء يغار علي ولا تفيرون . ٠‏ وتغزون' ولا هذا 
00 إلبيم في أيام الصيف تلم هذه حزة لطأ هكد 

تار ووا ق اي إليهم ف العناء قلم : عذه صبارّة القراء أمهلنا-يذ 
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الابقين وعلى من بايعهم » وهذا م يثبت على الإطلاق » ول أجد في كتب 
استة الي رجعت إليها رواية واحدة تذكر مثل هذا الاحتجاج . 


وق الفصل الأول!') ذكرت ما رواه البخاري ومسل عن بيعة أي الحسن 
للصديق ٠‏ وليس فيها ذكر لشيء عن الفدير ء ول ينكر الإمام علي أحقية 
الصديق ولا فضله . وسر المون بلك الموقف وق الوا لغلى : أصبث 
وأحسنت » وكانوا إليه قريباً حين راجع العروف » آي حين بايع ا کے 
السامين هنا لشهد المئات ممن حضر الغدير » ومنهم من شهد بعد ذلك بالفعل 
ەلان بكر :ناق 
عرقتا فضلك وما أعطاك الله ٠‏ وإ تنفس عليك خير ساقه الله إليك : 
ولكسك استبددت علينا بالأمر » وكتا نرى لقرابتنا من رسول الله ل 
تصيبأ ٠‏ . وعند البيعة أمام السلمين في مسجد رسول الله مقو استغفر وتشهد : 


في الكوفة ٠‏ ولكته بين سيب تأخره عن البيعة بقو 3 





mmm س‎ 
mm 


کید ل سا ا 
أقر ؛ 

يا أشباء الرجال ولا رجال ؛ حلوم الأطفال . وعقول ريات الحجال . لوددت أني م أرك ول 
اعرف ' ممرفة واه جرت ندماً ٠‏ وأمقبت بت سدما . قاتلم الله ؛ تقد ملأتم قبي قيحاً , ٠‏ وشحنم 
دري غيظاً ٠‏ وجرعتوتي نغب التهام أنفاساً ؛ الع حل أن السيان: والخذلان » حتى 
قالت قريش؛ إن ن ابن أبي طالب رجل شسجاج ٠‏ ولكن لا عل له بالخرب #(نيج اليلاشة ص +3 6ه) 
ترحا : هما وحزناً أو فقراً - حمارة القيظ : شدة الحر ‏ سبّخ هنا الحر : a‏ 
الشتك : شدة برخ ال الت ة يي e‏ م : الهم مع أسف 

غيظ - اليغب : جع نغبة كجرعة لفظأ ومعنى التهيام ؛ الهم شا ا اتوج 
داجع : علي وبيعة من سيقه ص ٠/6‏ ( الحاشية ) . 

وانظر : : صحيم البخاري ‏ - كتاب الغازي ‏ باب غزوة خيير » وصحيح ملم - كناب الجهاد ‏ 
باب قول الني ب + لا تورث ما تركتا فهو صدقة . 





من الحر والقرء فاذا كنت من الحر واثقر تفرون فأتتم واللّه من اليف 


١! 
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وعظّم حق أبي بكر » وحدث آنه لم يحمله على الذي ضنع نفاسة على ی 
ولا إنكارأ للذي فضله الله به « ولكتنا نرى لنا في هذا الأمر تصيبأ + فا 
علينا » فوجدنا في آنفنا » : 3 
فالإمام علي قد وجد في نفسه لأنه ام يشرك في أآمر الخلاقة وات ال 
غيره ؛ وله ما يؤيد وجهة نظره ؛ فأمر خطير كهذا لا يُقضى دون مغورةا 
الحسنين اين عم رسول الله يخ » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » إلى جاب و 
وسيقة وعامه . وعذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة كان انتا 6 
النووي - لانم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح السادين ؛ وخاقوا . 
تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظية ؛ وهدا اعرا 5 
التي له ختى عقندوا البيعة لأا كانت أمم الأمور . كيلا ع نزاخ قي ا 
أو كفنه أو غله ء أو الضلاة عليه أو غير ذلك : وليس َم امن ية 
الأمور » فرأوا تقد البيعة أهم الأشياء . ١‏ 
فلو 5نت الموالاة تعني الخلافة لاحتج ها على الصديق ومن ا 7 
قان .. 3 ١‏ 
والشكوى التي من أجلها دافع الرسول تيت عن آبي الحسن ومع 
بالموالاة شىء أخر غير الخلافة ٠‏ أو على أقل تقدير لا ترجح أن ١‏ فة 
المراد . .0 
زتبين التكرى كلك ابيب .ف أن ie) ak‏ 
الجامعة يوم عرفة في حجة الوداع . فلو كان المراد الخلافة لكان هن ١‏ 


په 
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إن 2 بك مق لآق تال :ها ق اك اة لآ أن عاق عد‎ 
, الشكوى ا‎ 

قال الالوسى : 

٠‏ ریا يستدل على أن المراد بالولاية الحية يأنه ثم يقع التقييد بلفظ بعدي ؛: 
a‏ الولايتين في زهان واحد . ولا يتصور الاجِتّاع على 
دير | ن کون المراد أولوية التصرف لاف ما اذا کن المراد الحيه ا 

وإذا كآن عدم التقييد بلفظ بعدي في جميع الروايات السابقة يؤيدما 
ذهب إليه الآلوسي ؛ فإاني وجدت روايات فيها هذا التقييد ٠‏ وريما يدل بها 
وهذه الروآيات نجدعا ق اتد وستن الترمذي ٠‏ قفيها أن الرسول م قال : 





(1] ذكر صاحب كتاب المراجعات أن الشيخ ملم البشري م يفتنع فقط بقول الجعفرية في تفسير 
كامة لون أتتي وردت في روايات الغدير » بل كتب يخاطيه ( ص -؟؟ ) ؛ +« لو كان المراد 
الناصر أو تحوه ما سأل سائل بعذاب واقع , فرأيكم في الولى ثايتٍ مسا ! ٠‏ 

ولا أدري أكان علامة زمانه شيخ الجامع الأزعر يجهل ما ذهب إليه جهور الفسرين بلا 
حلاف من مكية سورة المعارج ؟ لقد ذكرت من قبل ما ذهب إلية جمهور اللفسرين : وموأفقة 
الطومي لم » ٠‏ وهو شيم طائفة الجعفرية ٠‏ وكذلك الطبربي إمام الفر ين عند الجعفرية ٠‏ أكان 
شيخ الأزهر والالكية جعفرياً أكثر من شيخ طائقتهم و إمام مفسريم فاتخد من الورة الكريمة 
ما يؤيد رأي صاحب الراجمات ؟ أم أن هنا ني كذباً لشيخ الأزعر - وم يطيع الكتاب إلا 
بعد وفاته - كداب كثير من أصحاب الفرق عند البحث عن طريق يلكونا لتأييد مذهبهم ؟ 
وقد اام ول خا شاج اق التي ارون التق 1 سيق كرس بن عا 
نسب للشيج اليشري + الألة إذن تحتاج إلى نظر ! 


(") تير الألونبي ؟ / 58١‏ 












١16‏ ا 
, إن عليّأ مني وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي ٠‏ وزاد الترمدي : ٠‏ هل 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من جعفر بن ملهان ٠‏ . وجعفر هذا تجد 
في رواية الإمام أحمد كدّلك » ثم انقرد برواية أخرى عن طريق غير جعفر 
وفيها : ٠‏ وإنه مني وأنا منه » وهو وليك بعدي "١‏ . | 
وجعفر ين سلهان من شيعة البصرة . وهو متكلم فيه : وثقه ابن ميل 

وعباس وابن حبان والبزار . قال ابن سعد : كن ثقة ويه ضعفهبة وكان 


= 


يسع . 


1 


زقال أب طالب می ات ایل به فلت ا 
يقول لا پکتب حدیثه ؟ فال : إفا كان يتشيع ٠‏ وكان يحدث ب )ا 
فضل على . وأهل البصرة يغلون في علي . قلت : عامة حديئه رقاق ؟ قال | 
نعم ء كان قد جمعها وكان يحى بن سعيد لا پروي عنه » وكان د تضعفه 
وكان عبد الرحمن بن مهدي يستثقل حديته . | 

وقال البخاري : يقال كان أميا » وقال في الضعفاء ٠‏ يخائفا في ب 
أحاديثه . وقال اين اللمديتي : عوائقة عندنا » وقال أيضأ : أكثر ن ا 
وبقية أحاديثه مناكير . : 

وقال ابن شاهين في الختلف فيهم : إغا تكلم فيه لعلة المذحب .و 
ن کنن ق اس این عار ول :محر ر اا ميقي ا 


11) المند ط الممنية 1 / ٤۳۸‏ » والترمذي كتاب الشاقي ‏ ياب مناقب علي بن آي - 
الله عته . 
|١(‏ المسند ط البنية د / ۴١1‏ . 3 
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وبغير ترجيح لتوثيق جعفر بن سليان أو تضعيفه يمكن القول بأن حديثاً 
ينفرد به ويتحمل عذهبه لا يرق إلى مرتبة الاحتجاج . 

والرواية الأخرى للإمام أحمد تجد في سندها الأجلح الكندي؛! ٠‏ وهو من 
شيعة الكوفة : ومتكلّم فيه أيضأ ٠‏ وثقه اين معين والعجلي واين عدي ٠‏ وقال 
يعقوب بن سفيان ؛ ثقة حديثه لين . 

وقال آجد : روگ الأجلح غير حديث منكور . 

وقال القطان : في نفسي منه شيء . وقال أيضاً : ما كان يفصل بين 
الحسين بن على وعلي بن الحسين يعنى أنه ما كان بالحافظ ٠‏ وقال اين حبان : 
كان لا يدري ما تقول نيمل أبا سقيان أبا الزبير. 

وضعفه أبو داود والنسائي وأبو حاتم ء وقال ابن سعيد : كان ضعيفاً 
جدأ : بل وحمه الجوزجاني بالاقتراء . إذن فهذه الرواية التي انفرد بها أحمد عن 
الأجلح لا يمتج بها » ولا توجد روايات أخرف فيها التقييد بلفظ يمدي ء 
وبذا يظل ما ذكره الألوسي صحيحاً . 


جد عا جاه 


. انظر ترنعة كل منهبا قي جذيب التهقيب‎ )١( 





١ 
رابعاً : روّايات أخرى‎ 


0 3 
0 


يَرَى بَعض الجتفرية أنها تؤيد مَدْهبهم 













بعد عذ! كله تقول : إن الروايات السابقة هي جميع ما يتصل بالقديرا 
عدة آدلة الشيعة ,'ومن عرظها ومناقشتها تبين لنا أنها لا تؤيد مات ا 


الجهرية من القيل ف الامامة ء رتود رابات أرق يرق بعض الجعفرية 


ا 57 َّ 2 5 م E‏ 1 ۳ 
ألما تؤيد مذهبهم » تعرض أهمها وتناقشها بشي من الايجاز . Se‏ 


7” خلف رسول الله بو علي بن آي طالب في غزوة تبوك افقيال‎ - ١ 
يارسول الله تخلقتي في النساء والصبيان ؟ قال : « آما ترضى أن تكون ع ا‎ 
7 . » منزلة هارون من موبى غير أنه لا نبى يعدي‎ 

هذا الحديث الشريف رواء الشيخان وغيرها ١‏ » وهو بلااشك_يندل علا 
فضل الإمام كرم الله وجهه ٠‏ وقد استخلف الرسول ملت على الديننة 
آخرين 1١‏ >:خهنا الاستخلاق ليسن خاصاً بأبى الحسن ؛ ومثل عا :الانيهلا ' 
في خياة الرسول ب لا يقتضي الخلافة في الأمة بعد ماقه »ول أراد 0 1 
E 2 1‏ 
السمع والطاعة وإن ولى عليهم عبد حبثي مجدع الأطراف . وواضح من 
)١(‏ رأجع البخاري ‏ كتاب للناقب - باب متاقب علي بن أبي طالي + وصحيح ملم كتاب فت ائل 

المحابة ‏ باب من فضائل على ين أي طالب ( واللفظ لمسم ! ١‏ والمسند ج * رواية رم ٠١۴‏ 
إ۴ استخلف الرسول بم على الدينة أبن أم متكتوم لما حرج لخحرب بي النضير وفي غزوة الخندق ' 
وعئان بن عفان للا خرج لغزوة ذاث الرقاح ٠‏ وأبا لبابة بن عسد اللندر لما سار لغزوة با 
( انظر النتفى عن ۲١١ ٠٠۲‏ ) . ا 





1١ 


شكوى الإمآم في جعله مع الخوالقء من :الساه والضيينان أن ف :قوك الرسول 
2 ترضية لنفه وتّدئة خواطره : قوسى استخلف هارون عليها السلام 
عندما توجه إلى الطور » ولكن الجعفرية يرون أن الرسول ب » أتزله منه 
منزلة هارون عن موبى ٠‏ وم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة » واستثداؤها 
دليل على العموم "١‏ . وقوطهم فيه نظر ٠‏ فثلاً كان هارون خأ لموس » وأقصح 
منه لساناً . وهذا يتقض الغموم ء لأن هاتين المنزلتين لا تتحققان لعلىي . 
بل إن التطابق لا يتحقق في الاستخلاف ذاته ؛ فوسى استخلف أخاه على بني 
اسراثيل وذهب هو للشاجاة : ولكن الرسول يده استخلف ابن حمه على 
ادينة وليس فيها إلا من لم يخرج للقتال.من التساء والصبيان والعجزة . أما 
عامة السامين فكانوا الجيش الذي خرج للقتال مع الرسول عَلكْمٌ ؟ا أن ٠‏ هارون 
م يل أمر بتي إسرائيل بعد موسى عليهها السلام » وإفيا ولي الآمر بعد موسى 
عليه السلام بوشع بن نون قتى مومى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخحضر 
عليهها اللام . 5 ولي الأمر بعد رسول الله بيج صاحبه في الغار الذي سافر 
مك الى المدبثة ب" , 

؟ - روق الإمام البخاري عن جابر بن سمرة قال : معت الي ب 
يقول : ٠‏ يكون اثنا عشر أميرأ » فقال كلمة ل أسمعها . ققال أي : إننه 
قال : كلهم من قريش”' ٠‏ وروى الإمام مسم عن جابر بن سمرة أيضاً قال : 


دخلت مع آبي على النى به فمعته يقول : « إن هذا الأمر لا ينقضي حى 





أ"( المراجعات ی ler‏ , 


(؟] القصل في الملل والأهواء والتسل ص ١ ٠١‏ وانظر المنتقى حماشية ص ؟ 71‏ 
(۳) كتاب الأحكام من صحيسه ‏ باب الاستخلاف : 


1۵4 
مضي فيهم اثنا عشر خليفة ٠‏ قال : ثم تكلم بكلام خفي علي قال : فقلت ل 
ما قال ؟ قال : كلهم من قريش ٠‏ . وفي رواية أخرى : » لا is‏ 
مَاضياً مَا وليه اثنا عثر رجلا » » وق إحدى الروايات كذلك : ٠‏ لا يزال. هذا 
الد ب“ ن ريا يا ا اثنى عشر خليفة 32 وني رواية ا اوك ت کی تی 
عليه الأمة يأ"؛ , 














وتحديد الخلفاء بان عشر هو الذي جمل الاثى عشرية يون ا 
الروايات » ولكن من الواضح أن هذه الروايات تشير إلى المدة التى ج 
عزة الإسلام والدين ٠‏ وصلاح حال المسامين .وعلى قول الجعفرية تظل اد 
العزة وهذا الصلاح إلى يوم القيامة 5 يظهر من قولحم في الإمام الثاني عشر 
وواقع الآأمر ودلالة الروايات يدلان على غير هذا . ومن الواضح كذلك أن 
الأمة نم تجقع على أثمة الجعفرية ٠‏ بل ل يتولوا الخلاقة أصلا باستششاء الإنزل 
طق - 

؟ - أخرج البخارية؟؟ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال 3 
حفر لی چ قال : وق البيت رجال قف عر ين اخطاب ؛ نالا ا 
اكب ال تلان ا وا هة .قان عر ا ای ل عب دوجا 
وعندك القرآن فحسبنا كتاب الله . واختلف أهل البيت واختصرا :ا ا 


. راجع ملم كتاب الإمارة  باب النأس تبع لقريش والخلافة في فريش‎ )١( 

(9) باجع سنن أبي داود - كتاب الهدق . 3 
وائظر الأرآء امتلقة في المراد بالائنى عشر خليقة قي الموضعين السابقين من الصحيحين : شرج أ ابن 
حجر ٠‏ فتح الباري ء وشرح التووي مسل : 

6 قف الانصيفر باتقي وة دياب رقي ايق , 


10۵ 


بقول : قریوا یکتب لک رول الله لتو كتاباً لن تضلوأ بعده ؛ ومنهم من 
يقول ها قال عر » قلما أكثروا اللغط والاختلاف عند التي بيج قال : قوموا 
جي : 

قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله مع وبين أن يكتب هم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 

وعن سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : يوم ألخميس » وما يوم 
اميس ؟ اشتد برسول الله م وجعه فقال : الثوني أكتب لم كتاباً لن تضلوا 
بعده أبدأ . ختنازعوا , ولا ينبغي عند ني تنازع + فقالوا : ما شأنه أهجر 
استقهموه » فذهبوا يردون عليه فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونتي 
إليه » وأوصام بثلاث » قال : أخرجوا المثركين من جزيرة العرب ٠‏ وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم . وسكت عن التالتة أو قال : فنسيتهاا'" . 


وفي رواية للإمام أحدا" : حدثتا سفيان عن سليان بن أبى مسم خال أبن 
أبي نجيح . ممع سعيد بن جيير يقول : قال ابن عباس : يوم الخيس وما يوم 
الخيس » ثم بق حتى بل دمعه - وقال مرة : دموعه ‏ الحصى : قلنا ياأبا 
العياس ٠‏ وما يوم اميس ؟ قال : اشتد برسول الله به وجهه » فقال : 
ائتوني أكتب لك كتابا لا تضلوا بعده أبدأ . فتنازعوا . ولا يتبغي عند ني 
تنازع » ققالوا : ماشأنه ؟ أهجر ؟ قال سفيان : يعتى هذي » استفهموه . 
فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعوني » فالذي أنا قيه خير مما تدعوني إليه : 


. راجع صحيع البخاري  باب مرض النى عَلكُمْ ووفاثه‎ )١( 
. وانظر تخريج الشيخ شاكر وشرحه لما‎ ٠ ٠۹۳۵ (؟) الستد ج * رواية رق‎ 











الك 
وی اة :وال ان م او ا ا قال 2 آخر جوا المشركين ار 
جزيرة العرب ٠‏ وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم » وسكت نييداع 
الثالنة .غلا أدري اكت عا غقاء وقال م آر تيا رفن 2 
مرة : وإما أن يكون تركها أو نسيها . 

ووردت هذه الروايات كذلك في صحيح مسلا" . e‏ 


ولا تبدو صلة بين هذه الروايات وبين الإمامة » ولككن الوصية الثنا 8 
الق تيت أواتركت - كانت المدخل للجعال ! فوجدتنا هن te‏ مر 
تقل بات الصحابة « عاموا أنه ملم إغا ! راد توثيق العهد بالخلافة ٠‏ وتأكينر 


و ت سيم 
)١(‏ كتاب الوصبة ‏ باب ترك الوصية » وفي كثاب الجهاد والبر من صحيح اليخاري - باب اخ 
الوفد جات روي زف نادت الخ متها( انظ دمة مط الدب سنا 
قفي أحدى النسخ أسند الجر إلى اترسول ل الكرم بغر اتف سام ولكى يان | تين 
أخريبن أثبتت هزة الاستفهام ٠‏ ولعلهها عنا أصح : وهذا يتفق مع الروايات الأخرى - وفيا 
صحيح ملم كانت الروايات يلفظ ٠‏ أهجر ؟ ٠‏ ولكن رواية جاءت بلفظ إن وول ال - 
هجر » عكذا بير استفهمام بل بأداة تأكيد ! وصاحب فتح الباري تحدت عن آلراد ب وهم 
« أهخر » فقال راان ا أعد 
ذلك من الي پت مستحيل ea.‏ 
و[ SAN ٣‏ ولقوله ا اق لا أشول في القفب وات 
حقا ٠‏ . وإذا عرق'ذلك فإفا قاله فن قاله منكراً على من توقف فق اتال أمزه علد 
الكنف بالدوة .» فكأنه قال : ah Ed.‏ 
أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له ٠‏ ولكن يبعده أن لا يتكره الباقون عليه من كوم 
كبار الصحابة ولو أنكروه عليه لنقل - ويحبل أن يكون آلذي قال ذلك در ن هشو 
کا أصاب كثيرأ منهم عند موته . وکل ان يعون قال ل فلك اراد آنه اتد ریب نايا 
اللازع وأراذ لللروم ٠‏ لأن المذيان الذي يقع للريض .ينقاً من خدة وجمه -.وتيل .قال ' 1 
لارادة كوت الذين لنطوا ورفعوا أصوائم عنذه ٠‏ فكانه قال لدت بؤذيه وايقضى | 
العادة إلى ها ذكره ء. ‏ 53 


فالدته ٠‏ ووقوع 
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النص هذا على علي خاصة ٠‏ وعلى الأئة من عترته عامة ‏ قصدوه عن ذليك »8 
أعترف به الخليقة الثاني في كلام دار بينه وبين اين عباس ٠‏ وأنت إذا تأملت 
فى قوله يل ٠‏ اثتونى أكتب .لك كتابا لن تضلوا يفدة.ب+.وقوله ودی 
العقلين Re‏ لوجر به لن تضلوا ء كتاب الله وعترق آهل 
بيت » » تعلم أن المرمى في الحديثين واحد ٠‏ وأنه مقع أراد في مرضه أن 5 
لل تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين ٠‏ کاب المراجعات ص ۲۸۲ » 
وفي ص 533 عن الكتاب قال : ٠‏ ومع ذلك ققد أوصام عند موته يوصايا 
ثلاث : أن يولوا عليهم علياً » وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأن 
يجيزوأ الوقد بلحو ما كان يجيزه ٠‏ لكن اللطة والسياسة يومئذ ما أباحتا 
للبحدثين أن يحدثوا بوصيته الأولى ٠‏ فزعموا أنهم نسوها » . 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كيار الصحاية » رضوان الله عليهم . وعن 
تنزيهم عن مثل هذه اللقتريات » ولكن يكفي أن تقول : يأن هذه الروايات 
ليست ليلا قائا بذاتة وإها يحتاج إلى آدلة أخرق لترجيح اختالات الوصية 
الثالتة وما أريد كتايته » ولذلك احتج يحديث الثقلين للاستدلال + وهذا 
المحديت مم يصح له إسناد كا ثيت من قبل ٠‏ والذي صح حديث السك 
بالكتاب والسنة . فلعله هو المراد من الوصية الثالتة . 


َه ا = 
ص س 





نم قال - وأوصام بثلاث أي في تثك الحانة ؛ وهذا يدل هلى أن الذي أراد أن يكتيه م يكن 
مزا مدا ٠‏ الآنه لو تق تما أمر ر يتبليغه م يكن بتركه لوقوع اختلافهم . و يعاقب الله من حال 
نه وبين تبلبغه ٠‏ وليلغه لحم لفظا 8 أوصام باخراج الشركين وير ذلك . وقد عاش بعد هذه 
القالة أيئما ٠‏ وحفظوا عنه عنه أغياء لفظا حل ان یکوین منوعها ما أراد أن يكبه والله أعل . 
انظر باب عرض الى مقع ووفاته ٠‏ 


19۸ 
على أن ذلك من باب الترجيح لا الجزءا'! ‏ واهام المحدثين بأهم زه 

النسيان خوفاً من السلطة وميلاً مع السياسة . وهم يعلمون أن الوصية»* بد 
بخلافة علي , هذا الاجام لو صح قإنه يوجه إلى سعيد بن جبير : و يكفيى ارد 
أن يعرف تاريخ سبك ¢ وشجاعته أمام الحجاج 1 اق ثقراً ما كع 1 ١‏ 


كتب الجعفرية أتفيم”) . 3 
: 5 حا 6 


العهد بالخلافة 3 لمل والأة هل عارتة : i 55 ek‏ الفا سموا ااا 
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0 006 الابق من فتح الباري : ٠‏ قال الداودي : الثالثة الوصبة بالقرآن . ويه جزم / 
وقال المهلب : بل هو تمههيز جيش أسامة » وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا 46 
E‏ جيش أسامة فال فم أبو يكر إن النبي يي عمد بذاك عند مونه : وق 
E‏ : يحقل أن تكون عي قوله ( ولا تختوا قري وشا ) فإنها ثبحت في لرا 6 
بالأمر ناخراج اليهود - ويتل أن يكون ما وعم في:-حديث أنسى أنيا قوله : لملا وا ماک 
أبماتم . 


|") أنظر ما كتب عنه فى القدير ١‏ / ف1 . 







ا عن ذلك 5 


وسيأتي بعد قليل رواية الصحيحين عن عر بأن الني يخ ل/ يستخلف . 


Kk 


)١(‏ قال ابن تيبة ؛ د من توم أن هذا الكتاب كان بخلاقة علي فهو ضال بائفاق سامة الاس من 
عفاء الستة والشيعة . وأما أهل النة فتغقون على تقضيل أب بكر وتقدذيه ‏ وأما الشيمة 
القائلون يأن علياً كان هو اللستحق للإمامة فيقولون أنه قد نص على إمامته قيل ذثك نصا جلياً 
ظاهرا ممروقاً . وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب . وإن فيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم 
المشهور فلأن تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أولى وأحرى . وأيضأ فم يكن يجوز عندم تأخير 
البيان إلى مرض موته ؛ ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شلك ؛ فلو كان ما يكتبه في 
الكتاب عا يجب بيانه وكتابته لكان التي يلقع يبينه وبكتبه ولا يلثقت [ى قول أحد فاته 
أطوع الحلق له ( أي للواجب ) ٠‏ فعل أنه لما ترك الككتاب لم يكن الكتاب واجباً ولا كان فيه 
من الدين ما تجب كتابته حينئذ » إذ لو وجب لغفمله » ( الملتقى ص 44؟ ‏ -8؟ ) , 
وال العقاد : ٠‏ أما القول بأن عمر هو الذي حال بين لني عليه السلام والتوصية باخثيار علي 
للخلافة بمده فهو فول من الخف بحيث ييء إلى كل ذي شأن في هذه السألة : ولا تفتضر 
ماءته على عمر ومن رأى في السألة مثل رأبه . فالتي عليه السلام ام يدح بالكتاب الذي طليه 
ليومي بخلافة علي أو خلافة غيره . لآن الوصية بالخلافة لا تحتاج إفى أكثر من كلمة تقال , أو 
إشارة ؟الإشارة القي فهم منها إيثار أبي بكر بالتقديم . وعي إشارته إليه أن يصلى بالناس » وقد 
عاش النبي بعد طلب الكشاب فل يكرر طلبه ء وم يكن بين على وبين ثقائه حائل ٠‏ وكانتِ 
السيدة فاطمة زوج علي عند إلى أن فاضت نقسه الثريفة . فلو شاء لدعى به وعهد إليه . 
وفضلا عن هنا السكوت الذي لا إكراء فيه » ثرجع إلى كل سابقة من سنن النبي في تولية 
الولاة » فار أثه كان يجتب آله الولاية وعنع وراثة الأثبياء » وهذه الستة مع هذا السكوت لا 
يدلان على أن عم مَك أراد خلاقة على فحيل بينه وبين الجهر يما أراد ه ‏ 
| عيفرية ر ص ۸٣ے ٣١١‏ ). 


1 
ما سيق ترى أن السنة النبوية ‏ كا روتها الكتب الثانية وغيرها بط 
رجعنا إليه - ليس فيها ما يويد عقيدة الشيعة الجعفرية في الإمامة ٠‏ وفي لم 
الكتب وردث روايات أخرق ها صلة موضوع الآمامة تعرضها ونناقغ هآ 
۳ | 
من يؤمر بعدك ؟ ) 
1 
-١‏ روى الإمام أحبد بسند صحيح!'؛ عن الإمام علي رضي الله .تآ 
قال : * قيل : يا رسول الله : من يؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا | 
تجدوه أمينأ زاهدأ في الدنيا راغباً في الآخرة » وإن تؤمروا عبر تجندوة قا 
أميتأ لا يخاف في الله لومة لاثم » وإن تؤمروا عليّأ » ولا آرم فاعلين ا 
عاديا هديا ' يعد +2 الطلريق اللستهم '... 5 
وهنا الحديث الشريف:يدل على أن الإسامة بالاختيار لا بالك | 
قالرسول مقع ل .يين أحدا » وإغا جمل عذا لفسابين » وذكر ثلاثة لطا | 
100 
خلافتها" . 


الاتخلاف : | 57 


بيه 


' : : ِ :ش 0 


1 








E . اتظر س ؟  رواية رم » ۸۵۹ » - وراجم بيان الثيخ شاكر لصحة الإنناد‎ ]١( 
: الجرّء الآخر فقط . و إن تؤعروا عليَا » ول ي و‎ ) NN ١ دكر صضاحب كتانب الفدير‎ "1 
97 ! الصاحبين »> ويدلك يتفير مدلول الحديث للتفق مم عقيدته‎ 
















ك1 
د قيل لمعبو : الاقف ؟ قالع رن العف دا لتق م هو غير 
متي ؛ آبو بكر› وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ؛ رسول الله ج . 
فأثنوا عليه فقال : راغب راهب ٠‏ وددت أف تجوت متها كفافاً لا لي ولا 
على : لا أتحملها حياً وهيتاً )١(١‏ . 


وفي رواية أخرى لمسلم بسند آخر عن عيد الله بن عر رضي الله عنها ء 
قال : ٠‏ دخلت على حفصة فقالت : أعلمت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : 
قلت : ما كان ليفعل ‏ قالت : إنه قاعل . قال : قحلقت آني كله في ذلك > 
فسكت حتى غدوت ولم أكمه , قال : فكتت اما أل بین جبلاً حت 
رجعت ء قدخلت عليه » فسالني عن حال التاس وأنا أخبره » قال : ثم قلت : 
إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقويها لك . زعموا أنك غير 
مستخلف » وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي عم ثم جاءك وتركها رأيت 
أن قد ضيع » فرعاية الناس أخد . قال : قوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم 
رفعه إِليّ فقال : إن الله عز وجل يحفظ دينه . وإني لأن لا أستخاف ان 
رسول الله َل لم يستخلف . وإن أستخلف فإان أبا بكر قد التخلف . قال : 
فواله ما هو إلا أن ذكر رسول الله ب وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليمدل 
برسول الله چ أحدا . وأنه غير مستخلف ءا" . 


كت ده ل 
E‏ 
س 


١‏ رأجع البخاري - كتاب الأحكام : باب الاستخلاف » وسل : كتاب الإمارة باب الامتخلاق 
وتركه » واللفظ لليخاري . 

: وروی أبو داود يسنده عن أبن عبر أيضا قال : قال عمر‎ ٠ أنظر الموضع الابق من صحيح مل‎ ۲١ 
» إن إن لا امتخلف فإن رمول الله يكو لم يتخلف , وان تلف فان أيا بكر قد استخلف‎ 
قال : فوالله ما حو إلا أن ذكر رسول الله عت وأيا يكر فملمت أنه لا يمدل برسول الله عاج‎ 
ادا ؛ وأنه غير مستخلف . ( انظر سنن أبي داود  كتاب الخراج والفيء والامارة  ياب في‎ 
.) الخليفة بتخلف‎ 





1 
وروق اعد جب تع فن ااا عل رخات 

اشخان قسن كتا غا طز ي الان ؟ الوا باد أمنين 
فأخيرنا به تبير عترته ! قال : إذن ثاله تقتلون بي غير قات 5 ا 
فاستخلف علينا . قال : لا ولكن أتركك إلى ما ترك إليه رشول الله ب | 
قالوا : فا تقول لرببك إذا أنيته ؟ قال : أقول : اللهم تركتني فيهم ميا با 
لككثء تم فيضنني إليك وأنت فيهم ٠‏ فإن شت أملحتهم ٠.وإن‏ شد 
أقسدتهم 0 . : 1 
وفي روايئة بتد آخر أن الإمام قال : » والذي فلق الحبنة وبا ا 

لتخضين هذه من هذه + قال الئاس : فاعانتا من هو ؟ ولله لنبيرن عتزكة 
قال : أنشدم بالل أن يقتل غير قاتلي ٠‏ قالوا : إن كنت قد علت"ذللة 
استخلف إذن . قال : لاء ولكن أكلك إلى ما وكلك إليه رسول اله ب ١١‏ 
فهذه الروايات تدل على أن عر وعليّأ رضي الله عنها ل يستخلفا أحد 

تأسبا برسول: اله َل + في تشترك مع الرواية الأولى قي الدلالة عل !0 
الرسول بي لم يعين أحدأ لخلافته . 00 
'ويؤيد هنا أيشأ ما أغرجه أمد يسند محيح عن فسن زعا ا 

٠‏ كنا مع علي فكآن إذا غيد مقهدا + أو أخرف عل أكة أو خبط واديأ قال 
سيحان الله ! صدق الله ورسوله » فقلت لرجل عن بي يشكر : انطلق: ينا ل 
أمير الؤمنين حى تشأله عن قوله ضدق الله ورسوله » قال : فانها إلبه 





0 ge. 
0 


(؟] انظر الند ج ؟ الروايتين ٠-۷۸‏ و ١۴۴٠ء‏ وباغاشية بان النيخ شاكر لصصة الإنناد [ 


2 

















NF 
رأيناك إنا شهدت مشهدا » أو خبطت راديا » أو‎ ٠: فقلنا : يا امير الؤمنين‎ 
موسرل قيق عيده سول الله اليلق حون‎ ٠: افك عل آة وللت‎ 
في ذلك ؟ قال : فأعرض عنا : والجحنا عليه » فاما رأى ذلك قال ؛ والله ما‎ 
عهد إلي رسول الله علا عهدا إلا شيئأ عهده إلى الناس ء ولكن الناس وقعوا‎ 
ثم إفي رأيث أني‎ ٠ على عثان فقتلوه » فكان غيري فيه أسوأ حالاً وفملا مني‎ 

أحقهم بهذا الأمر فوثبت عليه » فالله أعلم أصبتا أم أخطأتا"! . 

وكذئك فقية ساسبق عساروك القيقان واج اماه عة أن 
الرسول ی مات ولم يوص + وقد روي هذا عن ابن عباس » وعبد الله ين 
أبي أوفى ٠‏ واليدة عائشة . 
يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر : 

۴ - روك البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلوات الله علية قنال : ٠‏ لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أنى بكر وابنه 
فأعيد : أن يقول الشاكلون أو يقى التنون :ثم قلت : يأن الله ويدقع 
المؤمنون أو يدقع الله ويأنى المؤمنون # . 
وروی مسلم عتها أيضأ أنها قالت : ٠‏ قال في رسول الله يل في مرضه 1 


)١(‏ أنظر الرواية وة إمتادها بالند ج ؟ رغ الا" 

(! رأجع صحيح البخاري ۔ باب مرض الي بي ووفائه » وكتاب التفبر : باب من قال لم يرك 
ابي عَككَهْ إلا ما بين الدفتين : وباب الوصاة بكتاب الله عز وجل وراجع تلك ه ٠.‏ 
مسلم - كاب الوصية : باب ترك الوصية . 
ولد ج د روایات ۳۱۸۹ و ٣٣2١‏ و ه۴۲ , 








!؟) البخاري - كتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف . 


54 
ادعي لي أا بكر أياك وأخاك حتى أكتب كتابأ . قإني أخاف أن يتن مَيْل 
ويقول قائل أنا أولى ٠‏ ويأبى الله والمؤمنون إلا أيا بكر .00 . 1 


وأخرج أجد في مسنده هذا الحديث الشريف يسشد صحيج كنند ملأ 


1 f 


وېسندین آخرین" ٣‏ 
اه ف هل هل أن اة ن کے ا ١‏ لات آي | 
رك السديق فم الأول جا ء وم ما قال الرسول بإ » فقد أن لله جنه 
وللؤمنون إلا أبا بكر . 
طرف أن الرسوق سلوات الله عل قد ميد عخقلافة السديق ج نةا آنا 2 
منها : جعله أمير الحج في العام التتاسع » وما أرسل أبا الحسن بسورة د با / 1 


. عسل . كتاب القضائل - باب من فضائل أي بكر الصديق‎ )١( 
2١غ و‎ ١١١ و‎ ٤۷ (؟) انظر املد عى 1 ص‎ 
: وذكر أستاذ الفلسفة الد كتور أجد ود صبحي الرواية الأخيرة لهذا الحديث الشرينة ور‎ 
ac. وم يذكر مصاهرء بل بل اكتفن بنسيته لبعض أمل السنة‎ 
ظاهرق هنا اللديخ » وله أرية به ممارضة حديت الثيحة ق أمر كناب ألني التي‎ 
8 ولو صح كتاب الني إلى أي بكر لكان نما جلياً لألىي يكر‎ ٠ ينسب إن غر أنه منعه‎ 
1 . » ما لم بقل به جمهور السابين‎ 
مرج اننع اقب سناع ف دده يرويه دسا‎ 
١ بسند صحيح كيف يقال إنه موضوع بلا شاك ؟! ومن المتهم بالومم إذن > والشيخان”‎ 
' والإمام أحد رووا الحديث الذي ظنه حديث الشيعة في أمر كتاب النى وقال"+ بأن عنقا‎ 
| وضع لمعارضته ؟ ورواية البخاري تدل أن الرمول يق م ولكنه | برل نلا تتا‎ 
1 . قتا لي بكر تحق. يرقطن اديت لعف دة الان‎ 
والؤلف كذلك ابر حديث التك بالكاب والعترة من الأحاديث التفق على محتها‎ 
on. . عند أهل التة » مع أن رواياته ل تصح منها واحدة 5 ينا من قبل‎ 
 ) ٣۴٣ ۔‎ ٣۴١ انظر كتابه تظرية الإمامة ص‎ ( 












۵ 


يرسله أميرا » بل جعله تحت إمرة الصديق . 


ومنها خطيته ميث في مرضه الذي مات فيه ؛ فقد أخرج البخاري بسنده 
عن أبي سعيد الخدري قال : خطب الني ب فقال : إن الله خير عدا بين 
الدنيا وبين مأ عنده فاختار ما عند الله . قبکی آبو بكر رضي الله عه » فقلت 
في نفي : عا يُبِكي هذا الشيخ . إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما 
عنده فاختار ما عند الله » فكان رسول الله بے هو العبد » وكان أو بك 


قال : يا أبا بكر لا تبك ٠‏ إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر . 
ولو كنت متخذاً خليلاً من مقي لاتحسذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلاء 
ومودته ٠‏ لا يبقين في السجد باب إلا سد إلا باب أي يكر » . 


وأخرج البخاري أيضأ يسنده عن ابن عباس قال 201 الله ر 
في مرصه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة : فقغد غل النبر. فحمد الله 
أن لك يق وہس کن حاون ق م ا 
بكر بن أبي قحافة » ولو كنت متخذاً فن الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا 
ولكن خلة الإسلام أفضل > سدوا عي كل خوخة في هذا السجد غير خوخة 
ق کر 


وروي الخطبة 3 من أجد والترمذى بسند صحيسا"؟) 


7 مسد 


(؟) راجع المسند ج : رواية رم 7477 . والترمذي : كناب الشاقب : باب عناقب أبي يكر 
بق ' 














55 ظ 
رها مهد كفلكت للافة الصديق آمر الرسول ل أن بم ال 
الملاة عندما اشتد امرض ول يستطع ب أن يؤمهم » وانتر ال 
8 2 07 هم م ا 
مأمومون خلف آبي بكر إلى أن انتقل الرسول به إلى الرفيق الاعلى . |" 
الا عنه أيضأة') قال : ٠‏ لما بض رسول الله يلت قالت الانصار : ما | 
ومن أمير . قأتامم عر ققال : يا معثر الأنصار » ألسع تعلون أن ر 
لج تد أمر أبا بكر أن يوْغ الناس ؟ فأيك تظيب نفسه أن يتقدم أبا بكر | 
نقالت الأتصار : نعوذ بالله أن تتقدم أبا بكر ه . 0 4 
فامامة الصلاة إذن عا مهد للإمامة الكبرى' . ات لا 
وما مهد لهذه الإمامة كذلك ما رواه الشيخان بأسانيده ا عن ج 


٠9 








ف 2 


0 1.5008 وإنظر كذلك ج ۵ الروايتين‎ > ١۳۳ رواية رق‎ ١ انظر المسند ج‎ )١( 
 دحأل النساني _ كتاب الإمامة ء واللفظ‎ 

(! ذكر سيدي عد القادر اخيلاني - الذي ينتهي نسيه إلى الحسن بن على بن'ألىا + 
علهم - أن خلافة أي بكر رضي الله عته كانت الماك یامن شا 
. وذكر قول عر في إمامة الصلاة التي زواها الإمام أسمد ء تم قال : < قيل في التقل ال 
بويع أبو بكر الصديق قام ثلاثاً يقيل على الناس يقول eau.‏ 
کاره ؟ فيقوم علي في أوائل الناس فيقول ؛ : لا فيلك ولا نستقيلك أبداً a‏ 
فن يؤخرك ؟ وبلقنا عن الثقات أن عليا - رضي الله عله oa.‏ 
بكر رضي الله عنه . وروي أن عبد القه بن الكواء دخل على علي يمد قتال امل وب 
عهد إليك رول الله م في هذا الأمر شيشا ؟ فقال : نظرنا فى أمرنا فإذا آله 
الإسلام » غرضينا الدتيانا جا رضى الله ورسوله لديننا ١‏ غولينا الأمر أآيا بكر ٠‏ ا 
E Rh a r‏ 
فت الباري في حاخية ص ١۸‏ من فصل الإمامة عند امهور والقرق الحتلفة , 7 5 


FF 
7 


5 





بالك 


عطعم قال : أتت النبي ب امرأة فكامته في شيء فأآمرها ل ترجع إليه . 
قالت : يا رسول الله » أرأيت إن جعت ولل أجدك كانيا تريند للؤت : قال-: 
إن ل تجديتي أني أبا بكرذ"؛ . 


المهدي : 


؛ - أخرج أحد في مسنده عن الإمام علي قال : قال رسول الله َل 
٠‏ الهدي منا أهل البيت ٠‏ يصلحه الله في ليله » . 


وق رواية أخرى ٠‏ لو ثم ببق من الدنيا إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا 
متا > لوا ادلا 6 ساقت جور و 


وف السند أيضاً عن عبد الله بن مسعود , عن الني مي : ٠‏ لا تقوم 
وق رواية تانية : ٠‏ لا تذهب الدئيا أو تقال : لا تنقضى الدتيا حت غلك 
العرب رجل من آهل ييي » ويواطىء انمه انمي ٠‏ ووردت. هذه الرواية 


باسائيد أخر . 


9 we و‎ 


انظر البحاري كتاب السام :بان الالتعلاق : ؛ وم كتاب فضائل المسابة - باب من فضائل 
ابي بكر الصديق ٠‏ واللفظ للبخاري ‏ 
(؟) مكل أستاذنا العلامة الفقق جود محمد شاكر سن اللهدي فقال : الحديث عن المهدي متضل بالميج 
والسيج الدجال. ٠‏ فالتلاثة من علامات الساعة ء ويكونون في وقت واحد . ومن هنا بظهر 
ماين يتل يدي نيصل عن ويد . وسيكون المهدي حا كسائر الحكام ٠م‏ ديه الله . 
ته وتعالى - ويصلحه ف ليلة . وأغار سيادته إلى خطأ الشيمة وأمشاهم . وخطأ النكرين 
اي جب 
د صحيح ملم قول الرسول عله : = 





كا 

وأحاديث المهدي ار يرد منها شيء في في الصحيحين » ولكنها ج 
السند وكتب السنن ء وكثر حوبا الجدل . والذي پنیا هتا عر ان ا 
منها صحيحة الأسانيد يما لا يدع مجالا لرفضهاا"» ومع هنا فإنها لا 5 8 
أنه المهدئ الذي الت ةة وقاع رخال عن نعل ا 3 
قبيل الساعة؛ وفي بعض الروايات أنه يحم خمس سنين أوسبعا أوتسعا"". فلا فلاب 
أحاديث أخري تبين أنه الإمام الثافى عشر للعين بالنص ء الذي يقئ من | أ 


1 
a 


الثالث الهجري إلى قيام الساعةا” ! 3 







وهذا مالم نجده في كتب الحديث الثانية التي التزمنا الرجوع إليها 8 
غيرها من الكتب التي رجعنا إليها » بل وجدنا أن الزسول بإ م بن ا 
للخلافة من بعده كا ذكرنا من قبل . والإمام الشاني عشر الذي ة 9 ١‏ 
الجعقرية تبع لقوهم في باق الآئمة . ووجدنا كذلك في بعض بعض الأحاد ب 


و 7 








= » لا تال طائقة من أمتى يقماتلون على الحق ظباعرين إلى يوم القيامة .قال 0 E‏ | 
مريم عليه الام فيقول أميرم : تمال صل لنا . فيقول : لا » إن بعضك على بعض أمرا ا 
الله غذة الأمة اه . ا 
وعقب الشيخ ناصر الدين الالباني على كفة « « آميرم » يقوله : Pe‏ 
ad‏ 
وبعضها حن ء وقد خرجت شيئاً منها قي ( الأحاديث الضميغة ) » . 
اتظر عتصر صحيح مام حدیٹ رلا ي | ar:‏ 
)١(‏ انظر روايات المند وتخرعجها : ع ج :ج ۲ رواپات مندء ۷۴ om‏ 
عاو , EY EAA‏ . 5 ا 
(؟) انظر الترمذى - كتاب الفقن : باب ما جاء في المهدي ؛ وفي سنن ابن ماجهء يكون قي" 
الهدي ١‏ إن صر فيع ١‏ وإلا قتسع » ۴ 
( كناب الفتن ‏ باب خروج المهدي ) ؛ وانظر سفن أبي داود ‏ كتاب مهدي . 
(؟) ذعيت فرقة الشيضية ‏ التي خرجت على الجعفرية - . إلى أن المهدي سيوجد بالولادة مما اانا 
الاثني عشرية ( انظر للهدية في الإسلام ص 39١‏ ) - 


۱۹ 
BEE‏ حوب رود وات 
الني م وسیخرج من صلبه رجل یسمی باسم نبيكم بے یشبهه في الخلّق ولا 


یمدق اغى ...ملا الاش ا" . 


وبعد : فتلك سنة الصطفى بم تثهد 
اللين » وتشهد بأن الإمامة ما كانت ينض 'ولا'تفين . قالمد لله عر وجل 
الذي هداتا هذا . وما كنا لنهتدي لورلا أن هدانا الله . 


عاد عاد جار 


)١(‏ فالهدي إِدْن إعىه دين عبد الله ولي ممم بن قلسن :وننتين تيا ال الىئ لأ ال الاين 
رضي الله عنهيا.. 
١‏ انظر عون المعبود شرح سنن آي داود ‏ كتاب المهدی ۱١‏ ر ۴۷۰ ١ ٣۸۱ ٤۲۷١ ١‏ ۲۸۲ ) 
وقي التفسير الكاشفى للعال الجعفري عند جواد مفية أثار إإن المهدي وأحاديثه وقال : وف هذا 
و كثيرة وصحيحة ء منهنا مارواه أو داود في كتاب الان ‏ وهو أخد الصحاح 
المسعة : قال رسول الله : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحسد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعت 
رجلا من أهل بتي يواطيء + امه اسي ولسم له لم آي »ا ( ۵ / ۳١۲‏ ) ولا تدري ل ذكر هذا 
الحديث الشريف واعثرف بصحته مم أنه ا 1 


خا 
قبل الخاتمة 
هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً جعفرياً ؟!1 7 00 


ما رزئنا به في عضرتا كتاب يعى جانا للدعول إلى كل بيت | 
طبعته العشرين في عام ٠٤١١‏ ه ٠‏ ويوزع على سبيل الحدية في ندب 3 
و التكاب : الراجمات ه ذكر مؤلفه غرق الدين الوسوي هذالة ' 
بالمتن الذي كل سوه لاني RSIS‏ حديث مثواتر ! ثم 8 
سلم البشري رجه الله شيخ الأزهر والمالكية أنه تلفى هذا القول بأل | 
وأنه طالب الزيد ! ثم ذكر صاحب الراجمات يعد ذلك روايات أكّد 5 
وتسب للشيخ البشري أيضا أنه أعجب ها . وراها حججاً ملزمة - والا 
يعلينا هنا أمرإن : 

الأول :«تيرته الفيخ البعري عاتب ية غل يق اليل 1١‏ و 
ويخلط بينه وبين الضعيف والموضوع » والكلام عنا كثير كثير . فليس ٠‏ 
موضعه إذن » وإغا هذا تنبيه لذارىء الكتاب حتى لا يظلن بالشيخ الظ | 

الثاني : الإشارة إلى أن أقوى الروايات التي ذكرها هي ما بيّنا + 
انا غيرها فمظمه - إن يكن كله eee.‏ 
وبيّن أنه موضوع لا أصل له . وكثرة الموضوج والضعيف لا يرفع الى 
مرتبة الصحيح فضلاً عن المتوائر . 

والشيخ الألباني الذي رأينا موقفه من حديث الثقلين . ذكر في! 
القاني من.ملسلة الأحاديت الشعيمة والوضوعة ثلاثة أحاديةامن ' 


7 i: 
















1۷1 
المراجعات - وأتقل هناسا قالة يقامه » ليعرف القارىء منهج 


رکف قاطا ی او کا لایو ایی چ ا س اھ 
وحذه هي الأحاديت بأر قامها في الكتاب : 


۲ -(من أحب أن يحيا حياق: و موت موتتي: ويسكن جمة الخلد الي 
وعدني ربي عز وجل ٠‏ غرس قضيانها بيديه ٠‏ فَلْيتَوك علي بن أبي طالب : 
فأنه لن يخرجم من هدى ٠‏ ولن يدخلم في ضلالة ) . 

موشوغ : رواه أبو نعم قي «الحلية: (؛ (17a / F) f٤ (Fo _ TE‏ 
وكذا الطبراني في « الكبير ٠‏ وابن شاهين في « شرح السنة ٠‏ | 6 / ه"/ ؟) 
من طرق عن يحى بن يعلى الأسامي قال : ثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق 
عن زياد بن مطرق عن زيد بن أرق زاد الطبراني : وربما لم يذكر زيد بن 
رم - قال : قال رسول الله به : فذكره . وقال أبو نعم : « غریب من 
حدیث آي إسحاق » تفرد به يحى ٠‏ . 

قلت : وهو شيعي ضعيف ٠‏ قال أبن معين : 

: وقال البخاري‎  » ليس بثيء‎ ٠ 

' مضطرب الحديث ٠‏ . وقال أبن أبي حاتم ( ع / ؟ / دو ) عن أبيه : 

ليس بالقوي » ضعيف الحديث » . 

والحديث قال الطيقي في « المجمع [٠‏ 5/ ه١٠‏ ): 

؛ روآه الطبراني » وفيه يحى بن يعلى الاسامي ٠‏ وهو ضعيف ٠‏ . 


* قلت : وأما الحام ققال : » صحيح الإسناد ٠‏ ؛ فرده الذهي يقوله : 













vr 
| دا قلت : أفى له الصضحة والقامم متروك . وشيخه ( یخی الا مي‎ 
. » فهو إلى الوضع أقرب‎ ٠ ضعيف . واللفظ ركيك‎ 


عند أبي نعم ٠‏ فا مل فيه على الأملني وحده دونه . 07 
Nr -‏ 

نعم للحديث عتدي ان ايان : EL‏ 
ممعنة ٠‏ بدا : 
الأخرى : الاضطراب في إستاده منه آو من الأسامي ٠‏ فإنه يجعله تنارة طن 
مسل ريلد بن أرق # وتارة مل هسند زياد بن مطرف 0 وقد رواه عه بطي ١‏ 
والباوّردي وابن جر پر وابن شاهین ق 0 الصحابة K‏ 8 د كر | الحافظ اښ ى ر 


4 


في « الإصابة ٠‏ وقال : 0 


« قال ابن منده : +« لا يصح ٠‏ : قلت ؛ في إسناده يحى بن يعلى الحارني . 
وهو وأه » . o‏ 2 
قلت : وقوله م« المحاربي » سبق قم منه . وإفا عو الاي کا بق ٍ 
دياق : ا 
( تنبيه ) لقد كان الباعت على تخريج هذا الحديت ونقده . والكشف عر 
علته . أسياب عدة » متها أنني رأيت الشيخ المدعو بعيد الحسين , و5 
الشيعي قد خرّج الحديث فى ٠‏ مراجعاته » ( ص ۲۷ ) تخريجا أوهم.بة لرا 
أنه صحيح كعادته في أمثاله . واستغل في سبيل ذلك خيلا قيا وقع الت فك 


el 


1 

أبن حجر رجه اه قافر الى الكقف. عن إا .+ وبيان ضعفه ء ثم الرد 
على الإيهام المشار إليه » وكان ذلك منه على وجهين . فأتا أذكرهما ء معقبأ 
على کل منها ببیان ما فيه فأقول : 

الأول : أنه ساق الحديث من رواية مطين ومن ذكرنا معه ثقلاً عن 
الحافظ من رواية زياد بن مطرف . وصدّره برق (8؟ ) . ثم قال : 

« ومثله حديث زيد ين أرق ... » فذ فا فرقملة بي ¥ علق 
عليها مبيتأ مصادر كل متها ٠‏ قأوم بذلك أا حديشان متغايران إسناداً ؛ 
والحقيقة خلاق ذلك , فإن كلا منهها مدار إستاده على الأسامي . كا سبق 
بيانه » غاية ما قي الأمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن 
ريد بن أرق . ونارة لا يذكر فيه زيد بن أَرم ٠‏ ويوقفه على زياد بن 
مطرف »٠‏ وهو مما يؤكد ضعف الحديث لاضطرابه في إسناده ؟! سبق . 

والآخر : أنه حكى تصحيح الحا لحد يٹ 006 يتبعه بيأن علته , ۴ 
على الأقل دون أن ينقل كلام الذهى في تفده . وزاد في إهام صحته أنه تقل 

0 قلت في إسناده کی بن بعل الخاربي وظو واه ا 

فتعقيه عبد الحسين ( ! ) بقوله : 

اقول : هذا غريب من مثل العسقلاني ء فإن يحبى بن يعلى الحاربى ثقة 
بالاتفاق 1 وقد أخرج له البخاري a‏ ومام عي لاا 


فاقول : أغرب من هنا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه في توهينه 














YE 
الحاقظ في توهينه للمحاربي . وهو يعلم أن المقصود هذا التوهين إغنا مو‎ 
فقدا وثقة‎ ٠ الآسامي وليس الحاربي » لان هذا مع كونه من رجال الشيخين‎ 
التقريب » وي الوقت نفسه ضعف الأسالي + فقد قال اا‎ ٠ الحافظ تفه في‎ 
FR, : حه الأول‎ 


li‏ جي ص يعلى س الخارتة إمحاربي الكو بش 1 س صغار اداسعنة إ! نات 


"a 


سثة ست عشرة ٠‏ وقال بعده بترججة ؛ 1 
٠‏ بجي بن يعلى الأسامي الكوقي شيعي ضعيف . من التاسعة ٠‏ . ظ 
وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضغيف الخارقي الذكور وهو متفق كلأ 

توتیقه ؛ ومن رجال : صحيح البخاري 95 الذي اسمر الحافظ في خدمته وشرلء 

وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان ؟؛ كل ما في الأمر أن الحاف | 

ه الإصابة » أراد أن تقول :. ... الأسلمي وغو واه » فقال واه« امار 


۰ 9 
1 0 , | 
و ب : ir‏ 


فاستغل الشيعي هذا الوم أسوأ الاستغلال . فبدل أن ينه أن الوثم لبس 
في الشوهين : وإفناق كب اناري ».مكان الآملن ٠‏ اعد كوكم لفرا 
عك ذلك وهو أن راوي الحديث إنا هو المحاربي الثقة ولين-الاسةا | 
الواهي ! فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجثه في أول الكيانا 


ء ومؤلقاته كلها تمتاز بدقة الللاحظة ... وأماتة النقل » . 


أين أمانة التقل يا هذا وهو ينقل الحديث من ٠‏ اللمستدرك ٠‏ وهق 2 


۷9 


فيه يحى اين يعلى .موصوفاً يأنه « الأسامي ٠‏ فيتجاهل ذلك . ويستغل خطآ 
الحافظ ليوثم القراء أنه الخاري الثقنة . وأين أماته أيضاً وعو لا ينقل تقد 
الذهبى وافيشي للحديث بالأسامي هذا ؟! فضلاً عن أن الذهي أعلّه يمن عو 
آغد ضعفاً من هذا كا رأيت » ولذلك ضعفه السيوطي قي « الجامع الكبير » 
على قلة عنايته فيه بالتضعيف ققال : « وهو وام » . 

وكذلك وقع في ٠‏ كنز العيال ٠‏ يرم ( +/5؟ ) . ومنه نقل الشيعي 
الحديث ٠‏ دون أن يتقل تضعيفه هذا مع الحديث . فأين الآمانة الزعومة 
ان اء 

( تنبيه ) أورد الحاقظ ابن حجر الحديت في ترجمة زياد بن مطرف في 
القسم الأول من ٠‏ الصحابة ٠‏ » وهذا القسم خاص 5 قال فى مقدمته :: فين 
وردت صحبته بطريق الرواية عنة أو عن غيره » سواء كانت الطريق صحيحة 
أو حسنة أو ضعيفة » أو وقع ذكره يما يدل .على الصحبة بأي طريق كان : 
وقد كنت أولاً ربت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقام , ثم :بدا لي أن أجعله 
قسمأ واحداً : وأمير ذلك ف كل ترجة ة . 

قلت : فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن 
صحبته ثابتة » ما دام أنه قد نص على ضعف إبناد الحديث الذي صرح فيه 
سماعه من النبي يم وهو هذا الحديث ء ثم ل يتبعه عما يدل عل ثبوت 
صحيته من طريق أخرى ء وهذا ما أفصح بنفيه الذهي في ٠‏ التجريد ٠‏ 


بقوله : [ ۱۹٩۹ / ١‏ ) ؛ 


« زياد بن مطرف » ذكره مطين في الصحابة ٠‏ ول يصح » . 


۷۹ 


وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في امجهولين من التابعين ‏ أولى مق أ 
يذكر في الصحابة المكرمين ء وعليه فهو علة ثالثة قي الحديث . 
ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدتا الشيعي أن تومن ب 
رسول الله َو غير عابىء بقوله يم : ٠‏ من حلاث عني بحديث وهو يرى أنه 


ب 
9 


كقفوو ن الكاذيين ٠»‏ . رواد مام ف هقدهة ١‏ تة خالك | عفان 


وشو ف قشل مل ري فا شه سی کر من لهل پا فا 
الشريف:» والتفليس عل القراء والتضليل عن الق الواقع . بل وال 
الصريح . مما لا يكاد القارىء الكريم يخطر في باله أن أحداً ء نا 


نفسة بيقع في مثله . م أجل ذلك قويت الممة ق رمت طك الا 2 
على كثرتها ‏ وييان عللها وضعفها . مع الكثف حما في كلامه عليها من 
التدليس والتضليل . وذلك مما سيأتي يإذن الله تعالى يرق ( ٤۸۸۱‏ ۔ ٩۷ء‏ ۳ ل 


Af‏ -.( من سرّه أن ميا خياتي ٠.‏ وفوت ميقي ؛ ويك ي 
لياقوتة التى خلقها الله بيده » تم قال فما : i: o os‏ 
ل 


11 


موضوع ٤‏ رواه أبو نعيم ( A7 ١‏ و VE j‏ هن ار کد ن زد يه 
الغلاي : ثنا بشر بن مهران : كنا شيك عن الأعش عن زيد بن ها ا 


حذيفة مرفوعاً . وقال : 


« تفرد به بشر عن شريك » ١‏ 








۷ 
قلت : هو ابن عبد الله القاضي وهو ضعيف لوء حفظه . 
وبشر بن مهران قال اين أبي حاتم : 
١‏ ترك أبي حديثه » . قال الذهي : 
« فد روك عله حمد ين زكريا الغلابي ء لكن الغلابي متهم ٠‏ . 
قلت : تم ساق هذا الحديث . والغلابي قال فيه الدارقطني : 
ه يضع الحديث » . فهو آفته . 


والحديث أوردة أبن الجوري ف اء اموضوعات »( ۲۸۷/١‏ )من طرق 


أخرى » وأقره اليوطي قي « اللآلي » ( ۱ / ۳۲۸ - ۳۹۹ ) ء وزاد عليه 


طريقين أخرين أعلّها » هذا أحدها وقال : 

: الغلاي متهم » . 

وقد روي بلفظ أتم منه » وهو : 

5 - + من سره أن يحيا حياتي ؛ ويوت ماقي » ويسكن جنة عدن 
غربها ربي ٠»‏ فليوال علياً من بعدي » وليوال وليه ٠‏ وليقتد بالأئمة من بعدي . 
فإنهم عترتي ٠‏ خلقوا من طينتي ٠‏ رزقوا فهرأ وعلمأ » وويل لامكذبين يقضلهم 
من أمتي » القاطعين فيهم صلتى : لا أثالهم الله شفاعتي * . 

موضوع : أخرجه أبو نعم ( 81/١‏ ) من طريق ممد ين جعفر بن عبد 
الرحم : ثنا أحد ين عمد بن يزيد بن سلي + ثنا عيد الرحمن بن عنران بن أي 
لي - أخو جمد بن عبران -: ثنا يعقوب ين مومى الماشمي . عن ابن أبي رواد 


عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن أبن عباس مرقوعاً - وقال : 


« وعو عريب » . 








YA 


قلث : وهذا إسناد مظم ٠‏ كل من دون ابن أبي رواد جهولون .ل 5 
من ذكرهم . غير أنه يترجح عندي أن أحمد بن عمد بن يزيد بن سلم إنا ؛ 
ابن مسم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجر . قال ابن أي سا 
( ۷۴/۱/۱ ):۰ کتبا عنه وهو صدوق » . وله ترجمة في ٠‏ تاريخ أبن 


مناكر» ( ؟ / ق ؟6-537ؤو3/ 01١‏ ل" 


وأما سائرهم فلم أعرفهم قأحدهم هو الذي اختلق هذا الحدية“/ 0 5 
البطلان والتركيب » وفضل علي رصي الله عله أشهر من أن يستدل. عليم ثل ْ 
عله [لتحوجات للق يمعي عة ا ووخ كريد بالعشرات من 
انلها . جايح يابق إفيات لزيد أن يبق أليوم أحد يجحدها » وهي فذ 
علي رضي الله عنه . ۰ 


ثم الحديث عزأه في « الجامع الكبير ؛» ( ؟ / +55 / Elay ١‏ 
ابن عباس + ثم رأيت ابن عاکر آخرجه في « تاریخ دمشق ٭( ۱۲ / r4‏ 
من طريق أبي نعم ثم قال عقبه : ذُُ 

« هذا حديث منكر: وفيه غير واحد من الجهولين ١. . ٠‏ :جد يبا 

قلت : وكيف لا يكوق كرا > يزقنه مقل تاك اللعضاء لا أنانهم الله 
شفاعتي ٠‏ الذي لا يعهد مثله عن الي بي » ولا يتناسب مع خلب ب 


ورأقته ورحمته بأمته , 





وهذا الخدت من الأحاديث الي أوردها صاحب 0 المراجعات 0 عب 
الخسين الموسوي ق عن كثر العيال ( ۱١۵ / ٦‏ و ۴١۷‏ ۔ ۲٢۸‏ ) موه أنه( : 















۹ 

مسقد الإمام أحمد ٠.‏ معرضاً عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعأ للسيوطي 

وم في هذا الكتاب ٠‏ المراجعات ٠‏ من أحاديث موضوعات » يحساول 
الشيعي أن يوم القراء صحتها ء وعو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد عل 
لمث حتى التى هي على مذهيهم 1 أذ ,ليست الغابة علد الت عا جاء 
عنه تت في فضل على رضي الله عنه ٠‏ يل حشر كل ما روي قيه : وعبي رضي 
الله عنه كفيره من الخلفاء الراقدين والضحابة الكاملين أسعى مقاما من أن 
يمدحوا با ل يصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبل . 

ولو أن أهل اة والشيعة تفقوا عل وضع قواعد ف ٠‏ مصطلح 
الحديث ٠‏ يكون التحام إليها عند الاختلاف في مفردات الروايات ؛ ثم اعقدوا 
جميعأ على ما صح منها. لو أنم قعاوا'اذلك لكان عنناك أمل في التقارب 
والتفاهم في أمهات المسائل الختلف فيها بينهم » آما واخلاف لا يزال قائما في 
القواعد والأصول على أشده فهيهات هيهات أن يكن التقارب والتفام معهم 
بل كل غحاولة في سبيل ذلك فاخلة . الله الستعان . 

انتهى كلام الشيخ العلآمة . عفظه الله تعالى وتقعتا بعامه . 

وكتاب المراجعات عندها قرأته أول فرة هلد مئوات أ حت بعدم ضدق 
الشيعبي مؤلفه لعدة 5 ا 

أولا ‏ أن الشيخ البغري رحه الله كان من أجلاء شيوخ الأزهر الذين هم 
فدرهم ومكانتهم في العا الإسلامي كله ء ومؤلف الكتاب کان ثاب طريدا لجأ 
إلى فضر ٠‏ ومع هذا يصور الؤلف الضغير الشيخ البغري في صورة من يستأذن 
الشيعي الطريد فى الحديث معه بطل ةف بهامة ١‏ زدلي زد وام 


را 
ثانيآً ‏ بدا الشيخ البشري - وحاشاه ‏ جاهلاً بما في كتب أهل السنة 


فالعا اغتبر الشيخ البشرق ‏ وحاشاه ‏ الأحاديث الموضوعة ل 
متواثرة ثابتة ء وحججاً ملزمة تؤيد عقيدة الجعفرية الباطلة : on‏ 





تااعدافااها عدب عله كه الإسلاء لا علياء الأزهر فقط !1 ٠.‏ ب؛ 3 2 
رابا اقين الكان إل أن تالایس اة آسے شا e‏ 
يرى أن اتباع الذهب الأثق عشري أولى من الذاغب الأربعة : 00 

o. 
ê . هكذا يصل المؤلف إلى فريته بغير حياء ولا خجل‎ 










وبالبحث وجدت أن كاب الراجعات طيع بمد وفاة الفيخ اك ا 
بعشرين سنة » وأن المؤلف مم يأت بصورة وريقة واحدة خط 5 OT‏ 
مع أنه ذكرآن للياجمات بننيا كني متكتوية 1 وأسلزب الراجعات جيعها 
يظهر بوضوح أا لكاتب واحد وليس لاثنين . . 

لجات لأستاذنا العلاسة مة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله . فزادلي ثقة مد 
أنتهيت إليه , ثم أرشدثي للاتصال ببعض أقارب الشيخ سلم البشري رجه اله 
ايت على يقين بأن كتاب المراجعات من الفتريات الكبرى . وما تالم 
أحد أيناء الشيخ سل : 

٠‏ قرزا لدی على أي ثلاثين سنة » وما ذكر لي شيك عن القيمة )أ وما 

كان يخفي عني أي عيء » . 3 


أفيكن أن يكون شيخ الأزهر قد أخذ بأباطيل الشيعة الجعفرية دون أ 







۸1 
يدري أجد ؟! 
أيمكن مثلاً أن يكون أخذ بيدأ التقية عندهم فكان في الظاهر شيخاً 
للازهر وللمالكية » وفي الباطن شيعي جعفرياً ؟! 
سبحائاةا راق فقا ييقاق عقي .: 
على كل حال يجب مراجعة كتاب المراجعات » وييان مفتر 
وأكاذيبه ٠‏ ومناقشة ما احتوى مناقشّة علبية مفصلة . 


يات مؤلفقه 


ولأشبك أن تفريم العيد الال اق اة ومح سديكا ‏ ؟ شار من 
قبل يبين حقيقة هذا الكتاب : وياعد على مراجعته . 

وعندما سعدث بلقائه أخبرته برغبتي في هذه المراجمة ٠‏ وأنني في انتظار 
طبع أحاديته التغلقة يالكتاب » ققال : إن الطبع سيتأخر نظرا لما يسبق من 
الأحلديق الأخرى : قافرحي أن يمف إلى يسورع عن أحلدية الراجعات : 
وأجعلها مع دراستي للكتاب . فرحب بالفكرة ٠‏ واعتير هذا من باب التعاون 
لهب : 





15 ا 


مراجع الفصل الثالث اللنتاتمه 


ر هن ك الاح کن ق ت فاجع افلج الل اقيق 


الراجع معظمها من كتب السنة . والرجال والجرح والتعمديل » وء 5 
اديت : 1 





من هذا البحت تتبين عقيدة الإمامة عند الشيعة الجعفرية الاثى عثرية : 
وما أجمعث عليه هذه الفرقة فيا يتصل بالإامامة ٠‏ مغ الإشارة إلى مواضع 
الخلاف بيتهم كالوحي : 

وعقيدتهم في الإمامة وجدتنا أنا لا تستند إلى شيء من كتاب الله تعالى : 
وأن النة النبوية الظهرة لا تؤيدها » بل تعارضها ؛ وتثبت يطلاها بكثير من 


| ا ث الصحبحة المر بحة . 
Kk kk‏ لاحاديث الصحيحة الصر: 


ومن الدراسة ظهر لنا كذب بعض هؤلاء الشيعة وافتراءاجم التي يصعب 
تصورها i‏ كصاحب الكتاب شى 1 الغدير قي الکتاب والسنة الاي هاه 

ومن أكبر هده اللقتزيات الاقتان المي «اللراجعفاك + ٠‏ الذى م يكتف 
مؤلقه عسل الأماديت للوضوعة الكدوبة أحادية قايتة متواترة + بل تب 
لشيخ الأزهر الشيخ سل البشري ‏ ره الله أنه سلّم بهذا وأيده ( !! ) 

بل مق بقيدة الشيعة الإعفرية : ورأى أن اتباع اذهب الشيمي 
الجعفري أولن بالأتباغ من أ مذاهب من اللذاهب الأرة (؟:؟ ) 

فلعل هذه الدراسة تنبه القارىء المل إلى بطلان عقيدة هده الفرقة ». 
وإلى خطر ما يبثونه في الأوساط الاسلامية . ولعل دعاة التقريب ينقون 
المذهب الجعفري من مثل هذه الأدران قبل محاولة الالتصاق بجم الآمة 
الإسلامية . 


\Aû ١ع‎ 






والله سبحانه وتعالى هو المستعان » والمادق إلى سواء السبيل : | 
ه سيحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والجد له 


اا 
: كتب وایحات للمؤلنے 
e‏ 
١ 0 55‏ بفقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بيته وبين المذاهب الأربعة . ( رسالة 
ط ماجسئير ) - طبع الكويت . 
شْ 1 أثر الإمامة في الققه الجعفري وأصوله ( رسالة دكتوراة أضيف إليها بعض 
ناا الدراسات ) - طبع القاهرة وبيروت:. 
۴ _اية التطهير بين أمهات المؤمئين وأهل الكاء ‏ ظ الكويت . 
| ۽ _الامامة عند الحمهور والفرق المختلفة ‏ ط الكويت والقاهرة . 
ظ ه _الإمامة عتد الجعفرية والأدلة من القرآن العظيم ط الكويت . 
| ؤ _الإمامة عتد الجعفرية في موء السنة ‏ ط الكويت . 
1 ۷ س حلديث الثقلين وفقهه -ط قطر والإمارات العربية . 
5 م - عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية : 
دراسة في ضوء الكتاب والسنة . . هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً ؟1 
7 القاهرة . ) 


4 في البيوع والنقود والينوك : مماضرات وندوات ‏ ط قطر . 

۰ حكم ودائع البنوك وشهادات الاسكثمار في الققه الإسلامي ‏ ملحق خجلة 
الأزهر : شعيان وشوال ستة ١۴١١‏ . 

١١‏ حكم أعمال البنوك في الفقه الإسلآمي - ملحي مجلة الأزهر : ذو الحجة 
181 , 

5 معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام -ط قطر ‏ 




















۸۳ : 
٠‏ الاقتصاد الإسلامي ‏ باب في كتاب ؛ دراسات في الثقافة الإسلامية ه لا 
الكويت ١ ١‏ 
؛ ١‏ التطبيق المعاصر للزكاة : محاضرتان مع ترجتهما بالإنجليزية ‏ ط قطر . ) 
5 المعاملات الالية المعاصرة في ميزان الفقه الإسلافي ط الكريت والقاهرة ,' 
79 التنقود واستبدال العسللات : دراسة وححوار ‏ ط الكويت والقاهرة . 8 
١‏ ل الكفالة وتطبيقاتها امعاصرة : دراسة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون ‏ ط ١‏ 
الكويت والقاهرة , 
۸ - أبحاث مقدمة لمجسع الفقه الإاسلامي المنبلق عن منظمة المؤتمر الإ سلامي 35 : 
يقوم المجمع بطبعها : 
١‏ التعامل المصرفي بالفواثد . 
؟ - خطاب الضمان . 
۴ س زکاة المستشلات , 
٤٠‏ التقود واستبدال العملات , 
تغير قيمة التقود . 
5 مندات المفارضة . ' 
5 _معاملاتنا المياصرة : دراسة لبعض مشكلاتها ق ضوء E‏ 2 
لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة . ويقوم بطبعه . 
١‏ قصة الشحوم على النة : من الطائقة الضالة في عصر الإمام الشافعي إلى 
حسين بن أحمد أمين ‏ ط القاهرة . 
١‏ عزواج الاقارب بين العلم والدين ‏ ط القاهرة . 


جارد جد جور 


أولا : الإمامة والخلافد مو عدم و يعاس و ييه وج هيع ع عع ء عامج وا يطعا ع لاد د سوه ورععه عدم رمم مع 3 


انيا : التفكير في الإهامة وبيعة الصديق . 
خامسا : الخوارج ورابية ف الإغامة 
ادها الإفانة عقف الزيقنية .لماه 
سابعاً ‏ الإهأمة عتد الإسماعيلية انی ا لي عو 
تيتا O RL‏ کا 
ناك الفعل الا وو و 
الفصل الثاني 
أدلة الإمامة من القران العظم 
بين يدي الفصل .. 
i o‏ سس ا 


E ۹ ا‎ 


ت 


اش مع عن سن سن نشت a om‏ شم سن سر Aaaa‏ قظاقاةه ةاقع 888 هوا ع 288 يه بهو عاو ۲ 


MEEKER aaa aE aS GSAS‏ ا 


كنا 
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الفصل الثالث 
الإمامة في ضوء السنة 8 


أولة : خطبة الغدير والوصية بالكتاي والستة ب res‏ وو 1 
قانياً : روايات السك بالكتاب والعترة sas ES‏ 


فتافعة الروايات العاف E‏ ا ت بعت عله ف عه فلن ه فاع ممع واواك ووعاسعد- 10 ۴ 
الك سو الس ج cama‏ 
ی س ess ES‏ 


مناقشة الروايات SSS SESS anaes‏ 
رابعا ٠‏ : روايات أخرى يرى بعض الجعفرية أنها تؤيد مذهيهم ......... ٠١١‏ 


خامساً : روايات لها صلة يموضوع الأمامة ..... aes TEDE‏ ف 


ن يور يعدك 9 عه سا ماس سهاه هف هاه قا ها 88 88 8 8ه 868 وم 8ه هاو ع هاه ه ماع هق عه ف ق هاه قاع هر م ووم ع وم سس ES‏ 0 









1۸۹ 
الا -خلاف دي 5 عاج وي سحو يوك بم aria LILI LILI ss ee ss‏ شه افع ق مله سق هه قهه قد داع ا 


ان ا ا أ م سمت 117 
الملهدى Vanegas aaa gt‏ 
قبل ألخاتمة : e 2222-5-8 TE‏ 

عل فلن شيج الأزم التري كيني 0 الو Ellis‏ 


مراجع القصل الخال mama‏ هه لقا اها يق أ هن ها نه له اك جه نه اع أ ماك نه اه اصع يا كه له اه هد ار 
BEÎ‏ م se SS‏ ا م د RE‏ 


موي الكتابي و mama‏ فق ةة قق ةق قنها كه شق شق ع شه اس ساسك ساعاس سس سا م ساس سه سد ساعاه سوام سا ودع هع وك أو وار د وار هد و هاواها AY‏ 


جد عبد ميد 


